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شكر وعرفان
»من لم يشكر الناس لم يشكر االله «مصداقا لقوله 

طيب اللحظات إلا بشكرك،إلى إلهي لا يطيب الليل إلا بذكر و لا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا ت
.من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى نور العالمين محمد صلى االله عليه وسلم

نتقدم بأسمائنا جميعا إلى من كللهم االله بالهيبة والوقار إلى من تحمل أسمائهم بكل افتخار وواكبوا معنا 
ات العلم فهم الآباء فنتقدم لهم أحر 

.التشكرات وعبارات التقدير والاحترام وأن يحفظهم االله لنا ويجمعهم في أعلى درجات الجنان
ونتقدم إلى أكرم اسم لهجت به ألسنتنا؛الذي سكن حنانه في قلوبنا إلى اللواتي لم يبخلن علينا 

لبذل والاجتهاد ورضائهن من بعد رضا االله بدعمهن الذي كان الحافز الذي يدفعهن إلى مزيد من ا

ه من الخالق أن يطيل في أعمارهن ويحفظهن من  و إتاحتهن الفرصة لمسايرة مشوارنا هذا، فما نتمنوّ 
.كل شر ومكروه

إلى من كان عونا وزاد لنا في انجاز هذا العمل بمجهوداته المعتبرة كما نتقدم أيضا بشكرنا الخاص 
فنخط " معوش محمد الصديق " وآرائه السديدة لينير ظلمة حياتنا فهو الأب الثاني الأستاذ الفاضل 

لك يا أستاذنا كل العبارات التي يملؤها الشكر والاحترام  وأن يجزيك االله عنا خير الجزاء ويجعلك ذخرا 
.ل القادمةللأجيا

كما لا ننسى أن نبعث عبارات احترام وتقدير لكل من مد لنا يد العون من بعيد وقريب من أساتذة 
بإتاحتهم لنا الفرصة لاستعمال الكتب بأنواعها " سيدي سالم " وعمال المكتبات وخاصة مكتبة 

و التدقيق في فلهم منا جزيل الشكر وأيضا عمال مكتبة اقرأ الذين شاطرونا حمل عبء الكتابة 
.حيثيات بحثنا هذا وأخيرا نتمنى من االله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه





مقدمة



مقدمة

أ

إن لكل لغة من لغات الشعوب والأمم قواعد تحكمها ومناهج تضبطها وأساليب ت
يميزها عن غيرها من اللغات ولعل أهمها اللغة العربية لأن ما،

الأخرى هو تنوع أساليبها وصالحيتها لمختلف العلوم والفنون عكس ما رماها به بعض أعدائها ولذلك 
بذلك مصدرا من مصادر فيعد، ةرآن الكريم الذي أنزله للناس كاففقد كرمها االله بأن جعلها لغة الق

اللغة والنحو، فكثرة الأساليب وتنوعها في اللغة تعد للكلام أدق منهجا وأوفى عبارة وأنظم مسلكا 
أسلوب ومن بينهافيكون بذلك جذابا لكل راغب كما هو ضرورة لكل طالب ،وأخلص منفذا

لا يقوم على المبنى فحسب بل يقوم الاستفهام الذي يعد أحد أعمدة الأساليب واللغة الإنشائية كونه
من هنا نطرح الإشكالية و ،فهو يجمع بين أداء المعنى وإبلاغه وتحسين المبنى وتجميلهعليه المعنى كذلك،

: التالية 
نزاح إليها الاستفهام عن ي-

معناه الأصلي؟
دلالة: الموسوم بــــــــــــــ و هذاوضوع البحثملاختيارنا ا هي الدافعةأسبابناسبةكما نسجل بالم

: وهي كالآتي ية بلاغيةنحو م في سورة الأنعام دراسة الاستفها
الرغبة في رصد الظواهر اللغوية المتعلقة بأسلوب من الأساليب العربية الشائعة في الخطاب -

.هاماليومي ألا وهو أسلوب الاستف
رغبتنا في التطلع أكثر على موضوع بلاغي وإنشائي خاصة وتطبيقه على إحدى سور -

.القرآن الكريم
اهتمام القرآن الكريم به حيث ورد في كثير من سوره وعلى وجه الخصوص سورة الأنعام -

لإنجازدراسة كموضوع للفبذلك تكون مناسبة التي تضمنت أسلوب الاستفهام في أكثر من موضع 
.بحثنا هذا

رت بمقدمة عرضنا فيها الخطوط العريضة فاقتضت طبيعة البحث أن يأتي في فصلين صدّ 
تموقع الاستفهام في البلاغة العربية، مدرجين : للبحث فتطرقنا في الفصل الأول و الذي عنوناه كالآتي



مقدمة

ب

ذا الأسلوب تحته مفاهيم تمهيدية لأسلوب الاستفهام كالبلاغة و وعلم المعاني، وتحديد مفهوم ه
،وعرض أدواته ومعانيها،

ناولنا فيه التعريف بلاغيا لسورة الأنعام، وتو نمذجة الاستفهام نحويا : ـــــــالفصل الثاني فعنوناه؛ بــــــــــــــ
امية ودراستها من الجانبين نحويا وبلاغيا، وفي الأخير مستخرجين منها الأساليب الاستفهسورةبال

دوات والآخر بالأغراض، وكانت خاتمة هذا الموضوع الأبملخصين إحصائيين إحداهما خاص باختتمناه
أما عن المنهج الذي اتبعناه في دراستنا هذه هو المنهج الوصفي لأهم النتائج التي توصلنا إليها،اعرض

معتمدين في ذلك على مجموعة من المصادر والمراجع وذلك مناسبا لموضوعنا،التحليلي الذي وجدناه
: في الميادين المتصلة بموضوع الاستفهام منها

سة علم المعاني دراأحمد مطلوب،: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها لــــــــــحسن حبنكه الميداني،
.بسيوني عبد الفتاح فيود: بلاغية ونقدية لمسائل المعاني لـــــــــــــ

صفوة : فنذكر أهمها) النحوي والبلاغي(يخص الكتب المستعملة في الجانب التطبيقي ماأما في 
سيد قطب، والإعراب المفصل لكتاب االله: في ضلال القرآن لـــ محمد علي الصابوني،:  التفاسير لـــــــــــ

.: المرتل لـــــــــــ
إلا أن من المعروف أنه لابد لسالك درب البحث العلمي من صعوبات وعقبات تواجهه 

 :
.صعوبة التنسيق بين المراجع-
أدى ذلك إلى عدم التمييز بين الآيات التي تشابه الأغراض وتعددها في الآية الواحدة مما -

.خرج إليها الاستفهام
فيه من الخير وفي الأخير نسأل المولى العزيز القدير أن يسدد خطانا وينير ممشانا ويوفقنا إلى ما

.والفائدة لنا وللقارئ إن شاء االله



6

الفصــــــــــــــــل الأول
تموقع الاستفهام في البلاغة العربية
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تموقع الاستفهام في البلاغة العربية: الأولالفصل 

مفاهيم تمهيدية لأسلوب الاستفهام: أولا
مفهوم الاستفهام وأدواته: ثانيا
معنى المجازيالالاستفهام الحقيقي وانزياحه إلى : ثالثا
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.مفاهيم تمهيدية لأسلوب الاستفهام: أولا 

: مفهوم البلاغة-1

تقول بلغت المكان، إذا وصلت . الباء واللام والغين أصل واحد وهو الوصول إلى الشيء)بلغ(:لغة
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن :قال االله تعالى. وقد تسمى المشارفة بلوغا بحق المقاربة. إليه

و البُـلْغة ما يتبلغ . قولهم هو أحمق بلِْغٌ وبَـلْغٌ، أي إنه مع حماقته يبلغ ما يريدهومن هذا الباب.بمعروف
به من

وقولهم بلغ الفارس، يراد به أنه يمد يده . ما يريده، ولي في هذا بلاغ أي كفاية
اهيها به، وبلوغها وقولهم تبلّغت القلة بفلان، إذا اشتدت، فلأنه تن. عدوهبعنان فرسه، ليزيد في

.)1(الغاية
وبلَّغْتُه تبليغاً . وبَـلَغَ الشيءُ يبلُغُ بُـلُوغاً، وأبَْـلَغْتُه إبلاغاً . بلَيغٌ، وقد بَـلُغَ بلاغةً : رجُلٌ بَـلْغٌ : بلغ

لُغَ من : والمبُالَغَةُ . وشيء بالغٌ أي جيد. وفي كذا بَلاغٌ وتَـبَليغٌ أي كفاية. في الرسالةِ ونحوها أن تَـبـْ
البـَلْغُ ما يبلُغُكَ من الخَبرَ الذي لا يعجبك : سمعت أب عمرو يقول: قال الضرير. ل جهدكالعم

)2(.اللهم سمَْعٌ لا بَـلْغٌ أي اللهم نَسْمَعُ بمثل هذا فلا تُـنْزلِْهُ بنا: القول

.والبلاغة من بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغ، وصل وانتهى
فصيحه يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه والجمع حسن الكلام: والبليغ،الفصاحة: والبلاغة

)3(.بلغاء

ذا الوصول أو الانتهاء إلى الشيء وكذا ما يمدح به فصيح اللسان صاحب الكفاية إ
.والفصاحة، كل ذلك من المفاهيم المرادفة لمصطلح البلاغة

).بلغ(مادة،302- 301:ص،1ج،)ط.د(،الفكردارهارون،السلامعبد:تحاللغة،مقاييسفارس،بنأحمد)1(
).بلغ(مادة،161:صم،2003-هـ1،1424،ج1طبيروت،-العلميةالكتبدارهنداوي،الحميدعبد:حتالعين،الفراهيدي،أحمدبنالخليل)2(
.139:صم،1998-ه1،1418طبيروت، -، المكتبة العصرية، صيدا)البيان والتبيين للجاحظ(محمد علي زكي، البلاغة الشعرية في كتاب )3(
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لحال هو الأمر الداعي تكون وصفا للكلام المتكلم فبلاغة الكلام مطابقة لمقتضى الحال وا:اصطلاحا
بميزةللمتكلم إلى أن يميز كلامه 

: جملة فنقول
)1(.تأليف كلام بليغ في أي معنى قصد

وتكون أيضا مطابقة ال
وهي تختلف باختلاف «)2(البديعية بالألفاظ الحسنة، وقيل أيضا حسن السبك مع جودة المعنى

موصوفها، وموصوفها إما الكلام وأما المتكلم، ويقال هذا كلام بليغ، وهذا متكلم بليغ، و لا توصف 
ه كلمة بليغة، لأن الكلمة المفردة لا تكون معنى كاملا يمكن تبليغه فلا 
توصف بالبلاغة، فتكون بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع سلامته من العيوب المخلة 

ي معنى يريد، وصاحب هذه الملكة بليغ وإن لم ينطق، أي بليغ بالقوة، فإذا تأليف كلام بليغ في أ
نطق أو كتب كان بليغا بالفعل، و لا يكون بليغا من يقدر على صوغ الكلام البليغ في غرض دون 

)3(.»آخر

البلاغة اسم يجري في وجوه كثيرة، منها ما يكون في الاستماع، ومنها «": ابن المقفع"ويعرفها 
ون شعرا، ومنها ما يكون سجعا، ومنها ما يكون خطبا، وربما كانت رسائل، فعامة ما يكون ما يك

.»في هذه الأبواب فالوحي فيها، و الإشارة إلى المعنى أبلغ، و الإيجاز هو البلاغة
)4(. »البلاغة هي البلوغ إلى المعنى، ولما يطل سفر الكلام«": ابن المعتز":ويقول أيضا 

البلاغة بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حداً له اختصاص بتوفية خواص أنّ «":لسكاكيا"وعند 
« .)5(

.37:، ص1999، )ط.د(الإسكندرية، -عرفة الجامعيةمصطفى الجويني، الفكر البلاغي الحديث، دار الم)1(
. 17:م، ص1990-هـ1410، 1بيروت، ط- علي جميل سلوم، الدليل إلى البلاغة وعروض الخليل، حسن محمد نور الدين، دار العلوم العربية)2(
.31-30:م، ص1992-هـ1412، 3القاهرة، ط-عبده عبد العزيز قلقيلة، البلاغة الاصطلاحية دار الفكر العربي)3(
. 13:ص، 1جم، 1979، 6بيروت، ط-)4(
. 11:م، ص1991-هـ1411، 2عبد المتعال الصعيدي، البلاغة العالية، ملتزم الطبع والنشر، ط)5(
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إن البلاغة أن يكون الاسم يحيط بمعناك ويجلي عن مغزاك وتخرجه «:ويقول جعفر بن يحيى
الصنعة برياً من سليما من التكلف بعيدا عن سوءرة، ويكونمن الشركة ولا تستعين عليه بطول الفك

)1(.»التعقيد غنيا عن التأمل

وعرفت على لسان احد العرب أمام معاوية ابن أبي سفيان حين سأله معاوية عن البلاغة في 
شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على صدورنا ثم سأله عن ماهية ذلك الشيء فأجابه فقال له: قومه
)2(.فلا تخطئفقال أن تجيب فلا تبطئ وتقولز فسأله عن الإيجازالإيجا

وما يمكن قوله أن البلاغة تنطبق على كل من الكلام والمتكلم ولا للكلمة الواحدة فمطابقة 
تأليف كلام بليغ واضح فصاحته بالنسبة للكلام وقدرة الفرد على إنتاجالكلام لمقتضى الحال مع

.فالبلاغة هي الوصول إلى المعنىمتكلمدون استغراب فيه بالنسبة للقطه أذن السامعتموجز تل
واحد ف

.أو الغاية وفق ما يقتضيه مقام التكلم أو الحديثوهو إيصال المعنى بأنسب لفظ لتحقيق الهدف،

: مفهوم علم المعاني-2
لقد قسم العلماء البلاغة إلى ثلاثة أقسام علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني هذا الأخير 
المعنوي الذي نريد على اختلاف الظروف 

أصل مصطلح فهو ممنّ شغل اهتمام الكثير من العلماء ولعل نتاج قد نجدهم ارجعوا،)3(الأحوال
:المعاني في اللغة إلى

ا في الاصطلاح وأمّ ،)4(الكلمةجمع معنى ويراد به في اللغة المقصودة والمطلوب من اللفظ أو
:

.51:صم،1997-هـ1،1418حلب،ط-العربيالقلمدارالعباسي،العصرفيغيالبلاللإيقاعالجماليةالأسسحمدان،احمدابتسام)1(
.12:ص،1،2006طبيروت،-العربيالانتشاروالتجديد،والنشأةالمصطلح-والنقدالبلاغةالكواز،كريممحمد)2(
.49:ص، 1جالمرجع السابق، )3(
.55: هـ ، ص 1428، 1عمان ، ط –آدم الثويني ، البلاغة العربية المفهوم والتطبيق ، دار المناهج حميد)4(
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)1(.ه مقتضى الحال الذي سيق لهالعربي في مطابقت

: ويعرفه السكاكي بقوله
من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال 

وثانيها أحوال المسند إليه، وثالثها أحوال . .أولها أحوال الإسناد الخبري: ذكره، وله ثمانية أبواب هي
المسند، ورابعها أحوال متعلقات الفعل، وخامسها القصر، وسادسها الإنشاء، وسابعها الفصل 

)2(.والوصل، وثامنها الإيجاز والإطناب والمساواة

فهو يعلمنا متى نجعل "علم معاني النحو"وأيضا حسب رأي عبد القاهر الجرجاني فيعتبره 
ملة خبرية ومتى نجعلها إنشائية ويبين لنا السبب في كل منهما، ويعلمنا متى يجب القصر والوصل، الج

)3(.يجب، ومتى نذكر المسند إليه، ومتى نعرفه، ومتى نقدمه، ومتى نؤخرهوالفصل، ومتى لا

وعند بعضهم هو مجموعة من القواعد التي توج في الكلام وتكون مشتملة على خصوصيات يقتضيها 

)4(.الخصوصيات تميزه عمن فقدها

فعلم المعاني إذن أحد علوم البلاغة الثلاثة التي توجب على الأدبي أو الناظم مراعاة قواعده 
ة لمعاني خاصة فهذا العلم لديه عند الكلام بحيث يكون الكلام جاريا على خواص تركيبية مستوفي
الأساليب البلاغية كما وأسرارركيزة أساسية في دراسة البلاغة مما يعني زيادة المعرفة الكاملة بخفايا

يساعد على فهم الشعر والنثر فهما دقيقا وفنيا، وعلى كشف حدود وضوابط الجمل أو الكلام في 
.حد ذاته

.91: ، ص1987، 2يوسف السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط)1(
.37: ، ص1، ج) ط. د(الجماميزت، –ة الآداب عيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ، مكتبصتعال العبد الم:ينظر)2(
. 5:ص،1جالمرجع السابق، )3(
.98: ص ،)س.د(،)ط.د (عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات في البلاغة العربية ، مؤسسة شباب الجامعة،)4(
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:مفهوم الأسلوب-3
الكثير من المعاني حتى صار من الصعب )أي الأسلوب("Style"ورد على كلمه 

فليس هناك تعريف واحد للأسلوب يتمتع بالقدرة الكاملة على الإقناع ولا بنظرية يجمع ،)1(ضبطها
أدى ذلك إلى الاختلاف حول مفهوم الأسلوب، لذا فهنا نتطرق دعليها الدارسون في تناوله وق

:لغة واصطلاحالمفهوم الأسلوب 
والأسلوب الطريق، : أسلوب، وكل طريق ممتد فهو أسلوب قال: ويقال للسطر من النخيل: لغة

الطريق تأخذ فيه، : أنتم في أسلوب سوء، ويجمع أساليب، والأسلوب: والوجه، والمذهب، يقال
)2(.والأسلوب بالضم الفن، وإنّ أنفه لفي أسلوب إذا كان متكبرا

سج فيه التراكيب، أو القالب الذي يفرغ فيه ولا يرجع إلى الكلام إنه عبارة عن المنوال ين: اصطلاحا
ته كمال المعنى من خواص التركيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيان ولا باعتبار الوزن كما دباعتبار إفا

استعمله العرب فيه الذي العروض، وإنما يرجع إلى صورة ذهنية لتراكيب منتظمة كليا باعتبار انطباقها 
.كيب خاصعلى تر 

)3(.بأنه الإنسان نفسه: ويعرفه كونت بوفون-

طريقة الكتابة، أو طريقة الإنشاء أو طريقة اختيار : فيقول الأسلوب إنه: وكذلك محمد عبد المطلب-
.)4(

ية هو المنهج أو السبيل، أما من الناحية فما يمكننا قوله هو أن الأسلوب من الناحية اللغو 
إذا فهو الطريقة التي . 

.تنتهج للوصول إلى غاية ما

. 51: م ، ص 1994، 1القاهرة ، ط –ة والأسلوبية ، مكتبة الشركة المصرية محمد المطلب ، البلاغة العربي: ينظر )1(
). سلب(، مادة 319: ص: 6م، ج 1999–هـ 1419، 3بيروت، ط –ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي )2(
. 96–94: م ، ص 1999–هـ 1،1419القاهرة ، ط –صلاح فضل ، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ، دار الشروق )3(
. 108: ص: محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبية )4(
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:الأسلوب الخبري-3-1
.النبأ: والخبرما أتاك من نبإ عمّن تخُبر: الخبر من خبر، وخبرت بالأمر أي علمته، والخبر: لغة

، وكذلك صنفه ثعلب »الخبر ما جاز على قائله التصديق والتكذيب«: عرفه المبرد بقوله: اصطلاحا
: : إلى أربعة أقسام"قواعد الشعر"في كتابه 

)1(ه باديــــــــــــــــمن يتّقيني ولا مكنونهــــــــــــــيقتلنا بحديث ليس يعلم

:الأسلوب الإنشائي-3-2
، والسحابة: ونشاءً ونشأةً ونشاءهكمنع وكرم نشأ ونشوءً : نشأ: لغة ارتفعت : حَيِيَ، وربا وشبَّ

ك نشئٌ ويحرَّ : جالكوفيون أومن ينشأ والناشئ الغلام والجارية جاوز الصِّغر بمعن وقرأ: ونُشِئَ وانْـتَشَئَ 
)3(.وأيضا هو الإبداع والابتداء، وكل من ابتدأ شيئا قد أنشأه)2(يل وبدأوكل ما حدث بالل

اغفر وارحم، فلا : وهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته وذلك نحو: اصطلاحا
ينسب إلى قائله صدق أو كذب، أو هو ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به، وطلب 

وطلب الفهم في "التمني"وطلب المحبوب في "لا تفعل"الكف في وطلب "افعل"الفعل في 
)4(."النداء"وطلب الإقبال في "الاستفهام"

:والإنشاء نوعان
هو ما لا يستدعي مطلوبا ويتحقق وجود معناه في الوقت الذي يتحقق فيه : غير الطلبي

)5(.كم، رُبّ : لذم، التعجب، القسم، الرجاء، صيغ العقودصيغ المدح أو ا: لفظه نحو

م، 1996–هـ1417، 2بيروت، ط –، دار الكتب العلمية )البديع والبيان والمعاني (إنعام فوال عكاوي ، المعجم المفصل في علوم البلاغة )1(
. 553: ص

. 30: ، ص 1ج ،)س.د(،) ط.د(المحيط ، الفيروزبادي الشيرازي ، )2(
1جم،1996- هـ 1416، 1بيروت، ط-الدار الشامية / مشقد-)3(
.223: ص،
.69: م، ص 1999، 1وت ، ط بير –تبة العصرية أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، المك)4(
. 43–42: م، ص 1995، 1عمان، ط -فيصل حسين طحيمر العلي، البلاغة الميسرة في المعاني والبيان والبديع، مكتبة دار الثقافة )5(
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هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب وهو خمسة أنواع على الوجه التالي: الطلبي :
.)1(

.مفهوم الاستفهام وأدواته: ثانيا

:الاستفهام مفهوم-1

ه، وفلان فَهِمٌ، وقد استفهمني الشيء فأفهمته تفهيما، تُ مْ لِ عَ : يّةً مِ اهَ وف ـَفهمت الشيء فهماً : مهِ فَ : لغة
)2(.قبيلة: هْمٌ م الكلام إذا فهمه، شيئا بعد شيء وف ـَهَّ وتفَ 

علمه، وعرفه بالقلب، : و فهاميّة) ويُكْسَر(فهمه، كفَرحَِ، فهْماً ويحرِّك، وهي أفصح، وفَـهَامَهُ 
فهمه شيئا بعد : همني فأفهمته وفهّمته، وانْـفَهَم لحن، وتفهّمهسريع الفهم واستف: وهو فَهِمٌ، ككتِفٍ 

)3(.، وابن عمر بن قيس بن عيلانأبو حيّ : وفَـهْمٌ . شيء

عرفته، وعقلته، وفَـهَّمْتُ فلانا : فهمت الشيء فَـهَمًا وفَـهْمًا: والاستفهام من مادة فَهِمَ 
سريع الفهم، : ، ورجل فَهِمٌ ] 79: الأنبياء[َّيْمَانَ فَأفَـْهَمْنَاهَا سُلَ ُّ : عرفّته، وقرأ ابن مسعود: وأفهمته

تفيد الطلب وكذلك : طلب الفهم، وهذه السين: أي) استفهمت(ومنه فالاستفهام مصدر 
)4(.خبارالاستعلام والاست

وهي )5(الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل وذلك بأداة من أدواته: اصطلاحا
)6(.أيان–متى –أنىّ –أين –كيف –كم –أي –ماذا-من- ما–هل –الهمزة 

. 54: م ، ص 2006–هـ 1427، 1القاهرة ، ط–عبد العزيز عتيق ، علم المعاني ، دار الآفاق العربية )1(
: م، ص2009–هـ 1430، )د ط(القاهرة ،–أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية، دار الحديث )2(

). فهه(مادة 903
–هـ 1429، ) ط. د(القاهرة ، –أنس محمد الشامي و زكريا جابر أحمد، دار الحديث : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، المحيط ، تح )3(

) .فوج(مادة . 1271: م ، ص 2008
. 344: ، ص 3ج ،)س.د(،) ط.د(الخليل بن أحمد الفراهيدي ، العين ،)4(
.79: م ، ص 2007–هـ 1428، 1ط،عمان –غة العربية دار الهداية سميح أبو مغلي ، المفيد في البلا)5(
. 299: طلح والنشأة والتجديد ، ص محمد كريم الكواز ، البلاغة والنقد والمص)6(
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الاستخبار ما : وقد يسمى الاستفهام استخبارا، ومن العلماء من فرق بين المصطلحين فقال
.سبق أولا، ولم يفهم فإذا سألت عنه ثانيا كان استفهاما

ر أو تصديق والاستفهام في البلاغة هو طلب ما في الخارج أن يحصل في الذهن من تصو 
)1(.أو منفيااموجب

ومما توصلنا إليه من خلال الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية للاستفهام يتضح لدينا مفهوم 
.شامل على أنه طلب الفهم والعلم

:أدوات الاستفهام-2

أقسامها:
:للاستفهام طائفة من الأدوات وهي تقع في ثلاثة أقسام

)2(.فقط) همزة الاستفهام(به عن التصور والتصديق وهوما يستفهم:القسم الأول

هو طلب تصور المفرد ومعرفته، كطلب معرفة المسند إليه أو المسند أو غيرهما، أما : ويقصد بالتصور
، وبمفهوم آخر هو إدراك علاقة شيء )3(: التصديق

)4(.بآخر

).هل(يستفهم به لطلب التصديق فقط وهي أداة ما:القسم الثاني
–متى–ماذا-من-ما: ما يستفهم به لطلب التصور فقط وهي بقية الأدوات وهي: القسم الثالث

)5(.أي–الاستفهاميةكم–أنىّ –أين –كيف –أيان 

: ص،)س.د(،) ط.د(الجماميزت، –ف ، مكتبة الآداب حقي عيد الجليل يوس: بدر الدين بن مالك ، المصباح في المعاني والبيان والبديع ، تح )1(
83 .

)2( :258 .
. 64: م، ص1993–هـ 1414، 3بيروت ، ط –، دار الكتب العلمية ) البيان والمعاني والبديع (أحمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة )3(
و، ، رسالة ماجستير ، بوجمعة شتوان، قسم اللغة العربية، تيزي وز "في رياض الصالحين "ناغش عيدة، أسلوب الاستفهام في الأحاديث النبوية )4(

. 25: م، ص2012
.45- 44: فيصل حسين طحمير العلمي، البلاغة الميسرة في المعاني والبيان والبديع، ص: ينظر)5(
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هاوظائف:
الاستفهاماحرف-2-1
أليس زيد مسافر؟،وتدخل -أسافر زيد ؟: مثل وتدخل على الجملة المثبة والجملة المنفية:الهمزة-أ

)1(أإنه لشاعر ؟: مثل) إن(أإن نجح زيد تكافئه ؟،وتدخل على : أيضا على الجملة الشرطية مثل

:ولها ثلاثة استعمالات
1(.

.أراكبا جئت أم ماشيا؟. أمحمد ناجح أم أحمد؟: مثل
وغالبا ما يذكر . وهو لزوم مطرد) معادل(ويلزم في هذا الاستعمال أن يأتي المسؤول عنه بعد الهمزة 

: نحو قوله تعالى)3(والتي تسمى المتصلة. )2()أم(للمسؤول عنه بالهمزة في هذا الاستعمال معادل بعد 
.أي أم غيرك، ] 62: الأنبياء[َّبرئيئىئنئمئزُّ 
: قول الأب لابنه: اد الموجود المسند والمسند إليه في الجملة، مثلالسؤال بالهمزة عن الإسن)2

.أنجحت في الامتحان يا بنيّ؟ فهنا يسأل عن إسناد النجاح لابنه أو عدم الإسناد إليه
ئزّٰئرُِّّ : تعالىالسؤال بالهمزة المقرونة بالنفي عن الإسناد الموجود في الجملة كقوله ) 3
)4(.في النفي) نعم(في الإيجاب و ) بلى(مال في هذا الاستعوالجواب] 172: الأعراف[َّ..ئم

:ومن هنا نخلص بخصائص عدة للهمزة تميزها عن غيرها من الأدوات نذكر بعضها
1.

فإن ].59: النمل[َّبيبىبنبمُّ : لىقوله تعاوتسمى عندئذ همزة التسوية مثل ) أم(بعد 
يزيرىُّٰ : 

].6: الضحى[َّيمين

.300-299: صم،2000-هــ2،1420طالإسكندرية،-دار المعرفة الجامعيةعبده الراجحي، التطبيق النحوي،)1(
.158- 157:ص عبده عبد العزيز قليقلة ، البلاغة الاصطلاحية )2(
. 84: ص،1)3(
.158: عبده عبد العزيز قلقيلة، المرجع السابق، ص)4(
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نينىنمنخنحنجميُّ : جواز حذفها وتقديرها ذهنا، مثل ما جاء في قوله تعالى.2
. . .أي آمنتم به]123:الأعراف[َّهجهم

ول عنه، سواء أكان مسندا، أم مسند إليه أم مفعول به أم حالا أو ظرفا أم .3
)1(.غير ذلك من متعلقات الفعل

التحضيض، الوعيد، التوبيخ .4
.والتعجب جميعا

أمن كان (ونحو َّفخفمفحفجغمغجعمُّ : تعالىجواز دخولها على حرف عطف كقوله .5
)2(.بإدخال الهمزة على ثم، والفاء من الحروف العاطفة) وأفمن كان

)3(.أم أأنت مسافر؟: فلا يقال) أم(.6

هل أحمد : والإسمية كقولك،هل زارك أحمد؟: الجملتين الفعلية كقولك على وتدخل : هل-ب
.)4(محل له من الإعرابزائرك؟،فهل حرف لا

هل جاء محمد؟ : نحو. )6(أي معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها لا غير: )5(لتصديقوتكون هل إلا ل
بعدها ) أم(للتصديق وذكر 

التي تفيد ) بل(كذلك كانت منقطعة بمعنى ) أم(، وإنما يطلب تعيين أحد الأمرين فإن جاءت )7(به
) نعم()8(هل جاء صديقك أم عدوك؟: الاضطراب نحو

.260: ، ص1)1(
.46: ص،)س.د(،) ط.د(،)النمط والاستعمال (ساليب الإنشائية في العربية إبراهيم عبود السامرائي ، الأ)2(
. 176: م ، ص 1997–هـ 1417، 4الجامعة الأردنية ، ط –، دار الفرقان ) علم المعاني ()3(
.266:ص،)البديع-البيان-لمعانيا(الكافي في علوم البلاغة العربية ،عيسى علي العكوب)4(
. 155: م، ص1904، 1جلال الدين القزويني الخطيب، التلخيص في علوم البلاغة ، دار الفكر العربي، ط )5(
.79: ص: أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع )6(
. 200ص،)س.د(،)ط.د(القاهرة، –كتبة الآداب توفيق الفيل، بلاغة التراكيب دراسة في علم المعاني، م)7(
.35: م، ص 2003، ) ط.د(الجزائر ، –بوعات الجامعية عبد اللطيف شريفي ، زبير دراقي ، الإحاطة في علوم البلاغة ، ديوان المط)8(
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) بلى(:ألم تستقبل الضيف؟ فتقول: لتحويل النفي إلى إثبات مثل) بلى(و)1()لا(وفي حال النفي بـ
:نوعان) هل(وقد جعل البلاغيون )2(إذا استقبلته

هل الإنسان الكامل : :هل البسيطة
موجود؟ وهل الحركة موجودة؟

هل النبات حساس؟ وهل الحركة : :هل المركبة
)3(دائمة؟

كما زعم ) هل(المسؤول عنه، وليس في هما فيمن البساطة والتركيب فمن هنا واضح أن كل 
بل في " هل"البساطة والتركيب ليس في «: الخطيب القزويني، وهذا ما نبّه عليه السبكي بقوله

.)4(»متعلقها
:بمميزات وخصائص عديدة نذكر بعضها" هل"ولقد تميزت 

َّضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجُّ : وذلك كقـوله تعالى)5()قد(تكون بمعنى .1
]1:الإنسان[

]5: الفجر[َّئمئزئرَُُِّّّّّٰ : نحو قوله تعالى) إنّ (وقد تكون بمعنى .2

]60: لرحمنا[َّخمخجحمحججمجحُّ : نحو قوله تعالى) ما(وتكون بمعنى .3

]91: المائدة[َّلىلملخُّ : وتكون في الأمر كما في قوله تعالى.4

)6(.هل يقدر على هذا غيري؟ أي لا يقدر: و قولك" هل".5

.08:م، ص2000–هـ1421، 1دمشق، ط –، مكتبة الغزالي)وإعرابه-غرضه(عبد الكريم محمود يوسف، أسلوب الاستفهام في القران الكريم )1(
.48: ، ص)النمط والاستعمال (في العربية إبراهيم عبود السامرائي ، الأساليب الإنشائية)2(
.159: عبده عبد العزيز قليقلة ، البلاغة الاصطلاحية ، ص )3(
.362: ص،)س.د(،) ط.د(بغداد، -قيس إسماعيل الأوسي، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، بيت الحكمة)4(
، 3بيروت، ط–، مؤسسة الكتب الثقافية ) المعاني والبيان والبديع (محمد بن عبد الرحمان بن عمر الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة )5(

.82: هـ ، ص661
. 29: صناغش عيدة ، أسلوب الاستفهام في الأحاديث النبوية في رياض الصالحين، )6(
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المنقطعة، لا المتصلة المعادلة التي تأتي مع الهمز، ) أم(العاطفة، أو ) أو(ويجوز أن تأتي في جملتها .6
)1(هل تأتيني أو تحدثني؟ ولا يجوز هل تأتيني أم تحدثني؟: نحو

أسماء الاستفهام-2-2
صلاح الدين، : طين من الصليبيين؟ فنقولسمن حرر فل:وأكثر ما تستعمل للعقلاء، تقول: من.أ

َّيخيحيجهٰهمُّ : 
،وقد )من يفعل سوء يجزى به(وتقع شرطية كقوله تعالى،استفهامية،وتقع من موصولة )2(. ]49: طه[

)رب الجارة:(سبقتهما نحوإذا وصلتا بمفرد أو تقع نكرة موصوفة ويتعين ذلك،
)3(]272: البقرة[َّلىلمكيكىكمكلُّ : : قاله تعالىالنكرات ومثال ذلك ما

: كما يلي "من"وتعرب -
من أشهر المؤرخين؟: إذا وليها اسم معرفة مثلفي محل رفع خبر مقدم،-1
: وتعرب في محل نصب خبر مقدم إذا وليها فعل ناقص مثل -
من فتح المدينة ؟ : وإذا وليها فعل متعد استوفى مفعولها مثل -
من قبض على اللص ؟: وإذا وليها فعل لازم مثل -
من أخبرت ؟ : في محل نصب مفعول به مقدم إذا وليها فعل متعد، لم يستوفى مفعوله مثل -3
من تظن : فعل متعد لاثنين، ولم يستوفى مفعوله الثاني،مثلوفي محل نصب مفعول به ثاني إذا وليها -

)4(نفسك ؟

أي أجناس «: بمعنى» ما عندك؟ «: للسؤال عن الجنس، فنقول)ما(يقول السكاكي : ما-ب
ويدخل فيه السؤال عن الماهية والحقيقة »كتاب«أو» فرس«أو» إنسان«: وجوابه» شياء عندك؟ الأ

الدين، محمد إبراهيم محمد شريف، أساليب الاستفهام في البحث البلاغي وأسرارها في القران الكريم، رسالة دكتوراه، محمود عبد السلام أحمد شرف)1(
.25: م، ص2007قسم الأدبيات، باكستان، 

.188: ، ص)علم المعاني ()2(
.140: ،ص1جم،2004-ه1425،) ط.د(جامعة الدروس العربية،طفى الغلايني،مص)3(
.13: ص ،)غرضه واعرابه(أسلوب الاستفهام في القران الكريمعبد الكريم محمود يوسف،)4(
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،وتعرب مثل من في )1(.جناس والألفاظ هي؟ وجوابه لفظ مفرد موضوعالأأيّ :»ما الكلمة؟«نحو 
إذا وليها اسم معرفة وتعرب في محل نصب خبر مقدم إذا وليها فعل ناقص، محل رفع خبر مقدم،

وفي محل نصب مفعول به مقدم إذا وليها فعل وتعرب كذلك في محل رفع مبتدأ إذا وليها اسم نكرة،
)2(متعد لم يستوفى مفعوله

عن غير العاقل وعن حقيقة الشيء أو صفته سواء كان عاقلا أو غير عاقل :ماذا -ج
:وتعرب على ثلاثة أوجه)3(ماذا قرأت ؟: مثل
اسم استفهام : ماذا في يدك ؟ ما: أن تجعلها كلمة واحدة وتكون حسب موقعها من الإعراب مثل-

ئدة مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب والجار زا) ذا(مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، و
.بر في محل رفعالخ

اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ،: ، ما)ما(اسم موصول خبر عن ) ذا(أن تجعل-
لا ) : ذا(و

)4(.محل لها من الإعراب

كم مملكة شاركت في الحرب العظمى؟: : كم-د
:الإعرابية 
كم عدد كتبك ؟ : في محل رفع خبر إذا وليها اسم معرفة، مثل-1
مت ؟كم يوما ص: مثلوتعرب في محل نصب على الظرفية إذا استفهم بما عن الظرف،-2
مفعول ب-3

كم قراءة قرأت الدرس؟: ل، مث)مرة(مطلق إذا جاء بعدها لفظ 

. 260، ص 2007، 1، ط-بيروت –، دار الكتب العلمية ) شرح تلخيص مفتاح العلوم(على المطول الحاشيةالشريف الجرجاني، )1(
.13: ص عبد الكريم محمود يوسف،المرجع السابق،)2(
11:المرجع نفسه،ص)3(
.61:صم،1992ط،.دالإسكندرية،-دار المعرفة الجامعيةفي تطبيق النحوي والصرفي،عبده الراجحي،)4(
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: )1(كيف التعلم بمصر؟: : كيف- هــــــ
كيف وصل : ال، إذا وليها فعل تام، وكان السؤال عن هيئة الفاعل مثلفي محل نصب على الح-1

خالد من سفره؟
أما ترا كيف فعل : (في محل نصب مفعول مطلق إذا كان السؤال عن هيئة الفعل وكيفيته، مثل-2

)ربك بأصحاب الفيل
كيف حالك ؟ : -3
)2(كيف كانت نتيجتك ؟: مثل) ناسخ( صب خبر مقدم إذ وليها فعل ناقص في محل ن-4

في محل نصب مفعول به ثان إذا جاء بعدها فعل متعد لاثنين أصلهما مبتدأ وخبر ولم يستوفى -5
)3(كيف وجدت خالد ؟: مفعوله الثاني، مثل

شاركين في أمر تحد الم، وهي للسؤال عما يميز أ)4(فإنه سؤال عن تصور حقيقة البعضية: أيّ - و
)6(.أي أنحن أم أصحاب محمد. ]73: مريم[َّتجبهبمبخُّ : ، نحو قوله تعالى)5(يخصها

أنه يُ " أيّ "فمن خصائص -
العقلاء، " من"حسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى عاقل أخذت حكم 

،وهي اسم معرب )7(.وإذا أضيفت إلى زمان أو مكان أو عدد أعطيت حكم متى وأين وكم وهكذا
إلا ) ما-من(

: في حالتين
فر؟ أي يوم تسا: إذا أضيفت إلى ظرف تعرب في محل نصب على الظرفية، مثل-

. 69: ، ص )البيان والمعاني والبديع (أحمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة )1(
14: المرجع السابق، ص عبد الكريم محمود يوسف،)2(
14: ص المرجع نفسه،عبد الكريم محمود يوسف ،)3(
.288، ص 3،  ج )س. د (، )ط. د (مصر، –إبراهيم العلوي اليمني، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، مطبعة المقتطف )4(
. 25: ص ،1جم، 1985، )ط.د(الإسكندرية ، –العربية تأصيل وتجديد، منشأة المعارف مصطفى الصاوي الجويني ، البلاغة)5(
. 75: عبد العزيز عتيق ، علم المعاني ، ص )6(
)7(:82 .



تموقع الاستفهام في البلاغة العربيةولالفصل الأ

22

: إذا أضيفت إلى مصدر تعرب في محل نصب مفعول مطلق مثل-
)1(.عن الظرف والمفعول المطلق

:ظروف الاستفهام-2-3
ويستفهم به عن الزمان المستقبل لا غير، " متى"ظرف بمعنى الحين والوقت، ويقارب معنى : أياّن-أ

وقت سيكون سفرك؟ وأكثر ما يستعمل في مواضع التفخيم أو في أيّ : أي» ؟أياّن مسافر«: نحو
وقت سيكون يوم في أيّ :أي]12: الذاريات[َّرٰذٰيييىيمُّ : التهويل، كقوله تعالى

،وتعرب ظرف زمان دائما لدلالة على )2(.القيامة، أي يوم الجزاء على الأعمال وهو يوم القيامة
للفعل (استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمان اسم:أيان تسافر ؟ أيان: المستقبل، مثل

)3().الآتي

متى تولىّ الخلافة : واء أكان ماضيا أو مستقبلا، نحوـ: متى-ب
:كقول الشاعر،ولها محل في الإعراب في الجملة، ويكون اسم شرط جازم،)4(عمر؟

)5(متى أضـــــــــــع العمامـــــة تعرفوني ــــــــــــــلاع الثنـــــــــــــايـــــــــاأنا ابــــــــــــــــــــن جلا، وط

:: أنّى-ج
بمعنى  ]259: البقرة[َّئمئهئخئحئجيييىُّ : تعالىنحو قوله " كيف"تكون بمعنى -

لك هذا المال؟ بمعنى من أين لك هذا المال؟أنىّ : نحو" من أين" وتكون بمعنى -
)6(شئت؟متىزرني : نحو" متى"وتكون بمعنى -

15: عبد الكريم محمود يوسف، المرجع السابق،ص)1(
. 107: ، ص1م، ج2004–ه 1425، )ط. د(بيروت ، –امع الدروس العربية ، المكتبة العصرية مصطفى الغلاييني، ج)2(

62: م،ص1992ط،.دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،دفي تطبيق النحوي والصرفي،عبده الراجحي،)3(
.82: ص: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع )4(
.142: لغلايني، المرجع السابق، صمصطفى ا)5(
. 82ص،1ج)6(
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ن إفي البيت، و : أين كنت؟ وجوابه: ظرف يسأل به عن المكان الذي حلّ فيه الشيء، نحو: أين-د
من أين جئت؟ : " أين"أدخل السائل على 

: نحومن كان سؤالا عن مكان بروز الشيء،: بـــــ" أين"فإذا سبقت،)1(من المدرسة؟: يب
الزائدة للتوكيد، كقوله ) مــــا(: وإن تضمنت معنى الشرط جزم الفعلين ملحقا بـــــــ،)من أين قدمت ؟(

)2()أينما تكونوا يدرككم الموت:( تعالى

، فهي في )مَهْيَم(أخرى تفيد الاستفهام فنجد المبرد يورد أداة وهناك من البلاغيين من ذكر أدوات-
، وهو دال على ذلك محذوف الخبر، وفي )ما الأمر؟ (و ) ما الخبر؟ : (رأيه حرف استفهام، معناها

تزوجت يا «: فقال» م؟ يَ هْ مَ «: رأى بعبد االله بن عوف ردعٍ خلوقٍ فقالحديث أنّ رسول االله 
) مَهْمَا(ونجد أيضا ابن مالك يرى » لمِ ولو بشاةوْ أَ «: ، فقال»رسول االله

: واستدلوا على ذلك بقول عمر بن ملقط الطائي
هــــــــــــــــــاليَِ ـــــــــــي وسِرْبَ ـــــــــــــــــــــــعلـأودى بنهــــــــــــــة مَهْمَاليَِ ـــــــــــــــا لي الليلــــــــــــــــمهم

)3(.في البيت اسم استفهام) مهما(فزعموا أن 

:الاستفهام الحقيقي وانزياحه إلى المعنى المجازي- ثالثا
ما : (قولتإن حقيقة الاستفهام هي طلب الفهم فأنت تسأل المخاطب عما لا تعلمه ف

ل الإنسان عمّا يجهله ، والاستفهام الحقيقي هو سؤا)4(، وذلك طلبا للعلم به)؟من رأيت(و ) عندك؟
. )5(ليعلمه، وإذا كان كذلك فإنه ينتظر ممنّ يسأله جوابا عن سؤاله

)6(.الجواب على حسب ما تعرفه من الغرض في السؤال

.40: ، ص)النمط والاستعمال(إبراهيم عبود السامرائي ، الأساليب الإنشائية في العربية )1(
.143: مصطفى الغلاييني، المرجع السابق، ص)2(
. 411- 410:ب الطلب عند النحويين والبلاغيين ، ص قيس إسماعيل الأوسي، أسالي)3(
. 411: قيس إسماعيل الأوسي، المرجع نفسه ، ص )4(
.160:عبده عبد العزيز قليقلة، البلاغة الاصطلاحية ، ص )5(
. 419: ص : قيس إسماعيل الأوسي، المرجع السابق )6(
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)1(نعرفها من خلال سياق الكلامغراض أخرىوقد يخرج الاستفهام عن غرضه الأصلي إلى أ

:)2(ومن قرائن الأحوال، ونذكر منها ما يأتي
ومعناه أن تقرر المخاطب بشيء ثبت عنده، لكنك تخُرج : الاستفهام المستعمل في التقرير-3-1

خمُّ : ، كقوله تعالى)3(في النفس، وأدلّ على الإلزامهذا التقرير بصورة الاستفهام، ذلك لأنه أوقعُ 
]01: الانشراح[)4(َّسمسخسحسج

ويسمى استفهاما إنكاريا، ويراد منه النفي مع الإنكار : الاستفهام المستعمل في الإنكار-3-2
نفي، أو مع الإنكار على على المثبت كيف أثبت ما هو ظاهر النفي، وكان الواجب عليه أن يُ 

.ه للاستفهامالمخاطب قضيته وهي باطلة في تصور موجَّ 
وكثيرا . قد يأتي بعد الاستثناء كما يأتي بعد المنفي بأداة من أدوات النفي وقد يعطف عليه المنفيو 

وقد يُشرب " لا يكون" وفي المستقبل بمعنى " ما كان"ما يصحبه التكذيب، وهو في الماضي بمعنى 
: ، ومن أمثلة ذلك، قول امرئ القيس)5(الإنكار بمعنى التوبيخ والتقريع

)6(اب أغوال؟ ـــــه زرق كأنيـــــومسنونعيـــرفيُّ مُضاجـــــــــــــني والمشــــــــــــــأيقتل

بأنه طلب حصول شيء : زانيافه سعد الدين التفتعرّ : الاستفهام المستعمل في التمني-3-3
ط طلب حصول الشيء بشر :فه ابن يعقوب المغربي بأنهعلى سبيل المحبة وهو تعريف غير مانع، وعرّ 

، ومثاله قول ابن الرومي )7(المحبة ونفي الطماعية في ذلك الشيء وهو تعريف غير جامع وغير مانع
: في رمضان

)8(رَّ السحابــــــــــاره مـــــــــــــــــــــومان شهراً ــــــــــت الليل فيه كـــــــــــــــفلي

. 17: ، ص )غرضه وإعرابه(قرآن الكريم عبد الكريم محمود يوسف، أسلوب الاستفهام في ال)1(
.168: عبده عبد العزيز قليقلة ، البلاغة الاصطلاحية ، ص )2(
.190: ، ص ) علم المعاني ()3(
.83: ص: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع)4(
. 282-281: عبد الرحمان حسن ح)5(
. 162: ،  ص)س.د(، 5القاهرة، ط -حسن السندوبي، شرح ديوان امرئ القيس ،مطبعة الاستقامة )6(
.176: عبده عبد العزيز قليقلة ، البلاغة الاصطلاحية ، ص )7(
.235: ، ص 1، ج )س.د(، )ط.د(بيروت -اث العربيابن الرومي ديوانه ، دار إحياء التر )8(
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هنا قوله ها) أم(وبمنزلة «: يقول سيبويه: لالاستفهام المستعمل في التنبيه على الضلا-3-4
: 2: السجدة[َّنجميمىمممخمحمجليلىُّ فجاء[

هذا على كلام العرب هذا الكلام على كلام العرب، قد علم تبارك وتعالى ذلك من قولهم، ولكنّ 
.فوا ضلالتهمليُعرِّ 

علم النبي فقدَّليلىلمكيكىكمكلكاُّ : ومثال ذلك قوله تعالى

)1(.لم يتخذ ولدا، ولكنه جاء على حرف ليبَُصَّروا ضلالتهملمسلمون أن االله وا

وقد يراد من الاستفهام معنى الاستبعاد وهو عدّ : الاستفهام المستعمل في الاستبعاد-3-5
نىنمنخنحُّ : الشيء بعيدا، ومن الاستفهام الذي جاء مفيدا للاستبعاد قوله تعالى

فالكفرة يستبعدون البعث وينكرون ، ]3–2: ق[َّيييىيميخيجيحهيهىهمهجني
: وقوعه، ومن ذلك قول أبي تمام

)2(وجهلت كان الحلِْم ردّ جوابهمن لي بإنسان إذا أغضبته 

ويرد الاستفهام مرادا به معنى التحسر والتألم وذلك في : الاستفهام المستعمل في التحسر-3-6
: سره على ما فاته، كقول البارودي في رثاء زوجتهمقام يظهر فيه المستفهم حزنه وتألمه وتح

كانت خلاصة عدتي وعتاديم فجعتني بحليلة ــــــــــــــــــــــــر فيـــــيا ده
أفلا رحمت من الأسى أولاديإن كنت لم ترحم ضناي لبعدها

س ويثيرهم إلى مشاركته نراه حزينا متألما لفراقها وقد صاغ ألمه وتحسره في أسلوب استفهامي ليلهب النا
.)3(حزنه وألمه

وقد يأتي الاستفهام للتشويق وذلك عندما يقصد : الاستفهام المستعمل في التشويق-3-7
ئحئجيييىينيميزيرىٰنيُّ : مثال قوله تعالى،المتكلم إلى ترغيب المخاطب واستمالته

.424: قيس إسماعيل الأوسي، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، ص )1(
- 130:، ص2، ج)س.د(، )ط.د(مكتبة الإسكندرية، - بسيوني عبد الفتاح فيود، علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، الهيئة العامة )2(

131.
.131- 130: المرجع نفسه، ص)3(
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معرفة الجواب، فهو يفكر ففي الآية الكريمة من ترغيب للمخاطب وتشويق له إلى] 10:الصف[َّئمئخ
)1(.تطلع وعندئذ يأتي الجوابفيه وينشغل به وينتظره في ترقب و 

خف أنواع إظهار عدم الارتياح لسلوك ما، أ؛العتاب: الاستفهام المستعمل في العتاب-3-8
فعلا كان أو تركا، وقد يستخدم للدلالة عليه أسلوب الاستفهام للتخفيف من توجيه والتلطف بنفس 

: ، ومثال ذلك قول الحطيئة معاتبا)2(وجّه لهالم
)3(ودّة والإخاء؟ ـــــــــــم المــــــــــــــوبينكون بيني ــــــــا فيكــــــــــــــــــــــألم أك مسلم

قد يستخدم الاستفهام للتذكير بقول أو فعل أو حادثة : الاستفهام المستعمل في التذكير-3-9
في القول، ه على بعض ما يستدعى بالاستفهام تذكره، فتحصل به فائدة الإيجاز جرت، وقد يقتصر في

تمتزتربيبىُّ : وإخوتهفي سورة يوسف في حكاية قصة يوسف ومثال قوله 
]89: يوسف[)4(َّثمثزثرتيتىتن

ه، ويستوي أن يكون منوهو عدم المبالاة بالمتهكم : الاستفهام المستعمل في التهكم-3-10
ئمئخئحئجييُّ : ، نحو قوله )5(لمتهكما

)6(.]87: هود[َّتختمتحتجبهبمبخبحبجئه

: الاستفهام المستعمل في الاستبطاء-3-11
.)7(]16: الحديد[َّجحثمتهتمتختحتجُّ : الفعل، كما في قوله تعالى

ويكون في الاستفهام الداخل على جملة يصحُّ حلول : تفهام المستعمل في التسويةالاس-3-12
: ، كقول المتنبي)8(المصدر محلها، ويأتي بعدها معادل

.141: بسيوني عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص)1(
)2( :280 .
.98: م، ص1958-هـ 1378، 1القاهرة، ط-نعمان أمين طه، ماجستير في الأدب العربي : ديوانه، تح،الحطيئة)3(
)4( :281.
.168:ص ،زيز قليقلة، البلاغة الاصطلاحيةعبده عبد الع)5(
. 115: ، ص ) المعاني والبيان والبديع (الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة )6(
.47: ، ص)النمط والاستعمال (لسامرائي ، الأساليب الإنشائية في العربية إبراهيم عبود ا)7(
)8( :288 .



تموقع الاستفهام في البلاغة العربيةولالفصل الأ

27

)1(اولت أم كسببا؟ــــــــــان تراثا ما تنــــــــأكولست أبالي بعد إدراكي العلى 

قوله تعالى حكايةً عن قوم إبراهيم كما جاء في : الاستفهام المستعمل في التحقير-3-13

أهذا الذي جعلوه بطلا وكالوا له: وقولنا، َّنحنجميمىُّ : عاب آلهتهملماّ 
: ومثال ذلك ما قاله البارودي في رثاء زوجته)2(

دتي وعتاديـــة عـــــــــــــــــــــــكانت خلاصةــــــــم فجعتني بحليلـــــــــــــــــر فيــــــــــــــيا ده
)3(ت من الأسى أولاديــــــــــأفلا رحماــــــــــإن كنت لم ترحم ضناي لبعده

الأول إنكار وجعله بعضهم من قبيل الإنكار، إلا أنّ : الاستفهام المستعمل في التوبيخ-3-14
ن ما بعده واقع جدير بأن ينُفى، فالنفي هنا قصدي والإثبـات إبطال وهذا الإنكار توبيخ، والمعنى أ

)4(.]93: طه[َّكيكىكمُّ : قولـه تعالىقصدي، ويعبر عن ذلك بالتفريغ أيضـا، ومنـه 

أي التأكيد لما سبق من معنى أداة الاستفهام قبله، : الاستفهام المستعمل في التأكيد-3-15
َّصخصحسمسخسحسجخمخجحمحجُّ: بقوله تعالى: ومثّل له السيوطي

)5(.كّدة لطول الكلامؤ معادة م»أفأنت«للشرط والفاء جواب الشرط والهمزة في " من"فـ ، ]19:الزمر[

ضرب من الحث في السير والسوق وكل : الحضُّ : الاستفهام المستعمل في التحضيض-3-16
)6(.شيء، والحضّ أيضا أن تحثه على شيء لا سير فيه ولا سوق

خمخجحمُّ : بقوله تعالى: ومثّل له السيوطيالطلب برفق، وقد وهو إذن
)7(.]13: التوبة[َّسحسج

: يفخر به المتكلمعظيماحين يكون المستفهم عنه أمرا : الفخرالاستفهام المستعمل في-3-17

.326: م، ص2005- هـ 1426، )ط.د(ديوانه، دار الجيل، بيروت، ،المتنبي)1(
. 207: اكيب دراسة في علم المعاني ، صتوفيق الفيل ، بلاغة التر )2(
. 27: ،  ص )س. د(، )ط.د(الإسكندرية، –مصطفى الصاوي الجويني ، البلاغة العربية تأصيل وتجديد، منشأة المعارف )3(
.193-192: ص،1جم، 1983-هـ 1403)4(
.186: المرجع نفسه، ص)5(
). حضض(، مادة 219: ابن منظور ، لسان العرب، ص )6(
.187: أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ص)7(
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)1(داد ثغـرــــــــــــة وســــــــــــهـوم كـريــــــــــــليـوا ـــــــــــوني وأي فتى أضاعـــــــــــــــــــأضاع

إذا استعملت في طلب الفعل على سبيل التضرع، : الاستفهام المستعمل في الدعاء-18- 3
.)2(]28: نوح[َّنحنجمممخُّ : قوله تعالى: نحو

وهو غرض بلاغي، القصد منه أنه يختبر السائل : الاستفهام المستعمل في الاختبار-19- 3
تمتخُّ : أن يكون السائل عارفا بجواب ما يسأل عنه، قال االله تعالىالمسؤول، وهو يقتضي 

فالسؤال كان ] 259: البقرة[َّصخصحسمسخسحخمسجخجحمحججمجحتهثم
)3(.للاختبار من المولى والسائل والعارف

فإن ومعناه إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده، : الاستفهام المستعمل في التعجب-3-20
،للتعجب والتعجيبالإنكار، لأن الأمر إذا كان محل إنكار فقد صار مدعاة الورود معالتعجب كثير

لهلملخُّ : ومن هنا كانت صلة التعجب بالإنكار قوية وتظهر قوة هذه الصلة في قوله تعالى
فقد أنكر أن يكون له ولد، ودلّ الأسلوب على التعجيب ممن يدّعي َّنجنحمممخمحمج

)4(.صاحبة لهأن ينسب الولد إلى من لاذلك من المشركين، لأنه من العجيب 

َّبمبزبرئيُّ : سبحانهكقوله : الاستفهام المستعمل في الاستئناس-3-21
ه دوالحق أنه حيث يمتنع حمل كلمة الاستفهام على حقيقته ينبغي تلمّس معنى آخر بلاغي يحد

إليها الاستفهام ويصحّ ر المعاني التي يخرجالسياق وقرائن الأحوال، ولا يجوز في حال من الأحوال حص
)5(.هذا الحكم على أدوات الاستفهام جميعا، فلا تختص به أداة دون الأدوات الأخرى

حقه الفور، لأنه الظاهر من الطلب، : قال السكاكي: الاستفهام المستعمل في الأمر-3-22
مع، وإرادة التراخي، مر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأ

. 17: ، ص)غرضه وإعرابه(القرآن الكريم ، أسلوب الاستفهام في عبد الكريم محمود يوسف)1(
.148: ص م، 2003-ه1424دار الكتب العلمية، بيروت، ، )المعاني والبيان والبديع (بلاغة الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم ال)2(
.50:م، القسم الثاني، ص1994، 2الجزائر، ط-الاستفهام البلاغي، ديوان المطبوعات الجامعية - قطبي الطاهر، بحوث في اللغة)3(
.51- 50:المرجع نفسه، ص)4(
م، 1993، )ط.د(، الجامعة المفتوحة،، )المعاني، البيان، البديع(د الشتوي، الكافي في علوم البلاغة العربية عيسى علي العاكوب، علي سع)5(

.279:ص
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: أيَّيحيجهيهىُّ : في قوله تعالى، كما )1(والحق خلافه، لما يتبين في أصول الفقه
.)2(انتهوا

إن الأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها أعني استعمال نحو لينزل وانزل ونزال وصه «:وفي المفتاح
»)3(على سبيل الاستعلاء

لماّ : أقول. الفعل استعلاءوهو طلب الكف عن : يلق: هيالاستفهام المستعمل في الن-3-23
ظمضمطحُّ : كقوله تعالى. )4(كان طلب الفعل استعلاء، قدرا مشتركا بين التحريم والكراهة

: ل الشاعر، أي لا تخشوهم فاالله أحق أن تخشوه، وكقو َّغجعمعج
ادرـــــــــــــــــك من أبيٍّ قـــنفســـم بـــــــواسلاذر ــحـوان فــــــــــى الهـالني أرضـــــخـأت

.)5(لا تخلني أرضى الهوان فحاذر: إذ معناه
: وهو للتخفيف، وقد مثـّل له السيوطي بقوله تعالى: الاستفهام المستعمل في التسهيل-3-24
)6(].39: النساء[َّيميخيحيجُّ 

تمتختحتجبهبمُّ : كما في قوله تعالى: الاستفهام المستعمل في التهويل- 25- 3
بزبرئيئىئنئمئزئرُّ : ، وقوله أيضـا]3-1: الحاقة[َّجمجحثمته

فالاستفهام في الآيات الكريمة يكشف عن أهوال يوم القيامة ويصوّر ، ،]3–1: القارعة[َّبنبم
)7(.ويبرز فظاعة العذاب وشدته

.149: ، ص )المعاني والبيان والبديع (لاغة ، الإيضاح في علوم البجلال الدين القزويني الخطيب)1(
.279:، ص)المعاني، البيان، البديع(لبلاغة العربية عيسى علي العاكوب، علي سعد الشتوي، الكافي في علوم ا)2(
. 265، ص )في علوم البلاغة( مفتاح العلوم الشريف الجرجاني، الحاشية على المطول، شرح تلخيص )3(
.268: الشريف الجرجاني، المرجع نفسه، ص)4(
.174:، ص زيز قليقلة ، البلاغة الاصطلاحيةعبده عبد الع)5(
.188: ، ص1، المصطلحات البلاغية وتطورها، جأحمد مطلوب)6(
.134: بسيوني عبد الفتاح فيود، علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، ص)7(
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محمجليلىلملخُّ : سبحانهكقوله : الاستفهام المستعمل في التكثير- 26- 3
نات كثير العدد، لكنهم مع ذلك ، والمراد أنّ ما أتاهم من الآيات البيّ ]211: البقرة[َّمممىمخ

: مكابرون ومنه في الشعر قول المعري
اد؟ ـــــــور من عهد عـــــــــــب فأين القبــــــــــــا تملأ الرحــــــبورنــصاحٍ، هذي ق

: وقول الشاعر يخاطب العرب
)1(تستغصبون فلا يبدو لكم غضبتشتكون وكم كم تُظلمون ولستم

الاستدراج استفعال من درج، وأصلها ترتيب : الاستفهام المستعمل في الاستدراج-3-27
الشيء فوق شيء ومنه درج البناء ودرَّجه مراتب بعضها فوق بعض، واستدرج فلان فلانا أي أدناه 

َّكىكمكلكاقيقىفيفىُّ : منه على التدريج، ومنه قوله تعالى
.)2(]182: الأعراف[
ويرد المتكلم أن يؤانس من يخاطبه، فيطرح أسئلة يجرّه : الاستفهام المستعمل في الإيناس-3-28

.
برئيُّ : في سورة طه، مبينـا ما كلـّم االله بـه موسى في رحلة التكليـمومثال ذلك قوله 

ثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبز
.)3(]18–17: طه[َّثىثي

نمنخنحُّ : تعالىمثّل له السيوطي بقوله : الاستفهام المستعمل في الاسترشاد-3-29
هي : ق بين العبارتين أدبا، وقيل، ]30: البقرة[َّنينى

)4(.هنا للتعجب

.275:، ص)المعاني، البيان، البديع(عيسى علي العاكوب، علي سعد الشتوي، الكافي في علوم البلاغة العربية )1(
. 81: فهام في الأحاديث النبوية في رياض الصالحين ، ص ناغش عيدة ، أسلوب الاست)2(
. 300: عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني)3(
.185: أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ص)4(
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كمكلُّ : كقوله تعالىويأتي الإثبات مع التوبيخ،  : عمل في الإثباتالاستفهام المست- 30- 3
.)1(]97: النساء[َّلمكيكى
إن : كقولك لمن تراه لا ينزل ألا تنزل تصب خيرا، أي: الاستفهام المستعمل في العرض-3-31

ل طلب تنزل، فموّلد من الاستفهام، وليس به لأن التقدير أنه لا ينزل، فالاستفهام عن عدم النزو 
.)3(]22: النور[َّكاكلقيقىفيفىثيُّ : نحـو قوله تعالى، فمثـال ذلك )2(للحاصل، وهو محـال

ومعنى ذلك أنك إذا قلت لمن يدّعي أمرا : الاستفهام المستعمل في التعجيز والتحدي-3-32
ليس في وسعه، افعله امتنع أن يكون المطلوب بالأمر حصول ذلك الأمر في الخارج يحكمك عليه 

ظمُّ : ، فمثال ذلك نحو قوله تعالى)4(إلى مطلوب ممكن الحصول، مثل بيان عجزهامتناعه وتوجه ب
.)5(]23: البقرة[َّغجعمعج
تندفع نفس المتكلم حين يرى شيئا عظيما : الاستفهام المستعمل في التفخيم والتعظيم-3-33

الاستفهام أحيانا أخرى، فإذا فخما للتعبير عن عظمته وفخامته، بأسلوب التعجب أحيانا، وبأسلوب
هذا القصر؟ فهو من بنى-هذا القصر؟ نيكيف بُ -ما هذا القصر؟ : رأى قصرا عظيما فخما قال

إذن لا يريد الإجابة على استفهاماته، إنما يريد التعبير عن عظمة ما رأى، أو سمع، مثل قول المتنبي 
: يمدح كافورا

يـــــدمـــــــول لها أقـــــلا من يقــــان قليـــــــوكيل أحجمت؟ افور إذا الخـــــــــن مثل كــــوم
هو عظيم قليل النظير في الحث على ورود المعارك، فأورد الاستفهام والغرض منه التعظيم، : أي

.)6(والقرينة المدح

.184- 183: المرجع نفسه، ص)1(
.118: ، ص)المعاني والبيان والبديع (لاغة يب، الإيضاح في علوم البجلال الدين القزويني الخط)2(
.445: ، صالطلب عند النحويين والبلاغيين، أساليبقيس إسماعيل الأوسي)3(
-هـ 1416، )ط.د(المملكة العربية السعودية، -حامد صالح خلف الربيعي، مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء، مكتبة الملك فهد الوطنية )4(

.552: م، ص1996
. 169: ،صجلال الدين القزويني الخطيب، التلخيص في علوم البلاغة)5(
.284-283: ، ص، البلاغعبد الرحمان حسن حبنكة الميداني)6(
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أو بالشخص أو بصفاته قد يتجاهل العارف بالأمر: الاستفهام المستعمل في التجاهل-3-34
لأغراض بلاغية، منها استزادة المعرفة، ومنها انتزاع الاعتراف، ومنها تحقيره والتقليل من شأنه حتى  

مل في التجاهل ما ذما، إلى غير ذلك من أغراض بلاغية، ويمكن أن نعتبر من أمثلة الاستفهام المستع
ميُّ : قومه، قال االله لمّ حطم أصنام ضمن عرض قصة إبراهيم ،جاء في سورة الأنبياء

ذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنج
َّبرئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰ

.)1(]62–59: الأنبياء[
تنتمُّ : عالىذكره الزركشي ومثّل له بقوله ت: الاستفهام المستعمل في التبكيت-3-35

وجعلها السكاكي من باب التقرير، وفيه نظر لأن، ، ]116: المائدة[َّثزثرتيتى
).)2ذلك لم يقع منه 

: الاستفهام المستعمل في التهديد- 36- 3
قال للوعيد، من وراء الفدية ي: لأصمعيإني لغير هَدّ أي غير ضعيف، وقال ا: الرجل للرجل إذا أوعده

.الخ... والوعيد كقولك: قال. )3(من الوعيد و التخوف: والهدَيد، والتَّهدُّدُ والتَهديدُ والتـَّهْدَادُ 
.هذا الاستفهام يستلزم تنبيه المخاطب، على جزاء إساءة الأدب الصادرة عن غيره: أقول

كاقيقىفيُّ : ، ومثال ذلك نحو قوله تعالى)4(دبوهذا التنبيه يستلزم وعيده على إساءة الأ
.)5(]1: الفيل[َّكيكىكمكل
تهتمتخُّ : كقوله تعالى: الاستفهام المستعمل في التنبيه على الخطأ- 37- 3
.]61: البقرة[َّحجحمجمجحثم

.297- 296: المرجع نفسه، ص)1(
. 46: ص،المعاني والبيان والبديعيسرة في ، البلاغة المفيصل حسين طحيمر العلب)2(
). هَدَدَ (، مادة 50- 49: ، ص15جابن منظور، لسان العرب،)3(
. 263: ، ص)شرح تلخيص مفتاح العلوم(الشريف الجرجاني، الحاشية على المطول )4(
.46: ص،يسرة في المعاني والبيان والبديع، البلاغة المفيصل حسين طحيمر العلب)5(
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كىكمكلكاُّ : كقوله تعالى: الاستفهام المستعمل في التنبيه على الباطل-3-38
.)1(]40: الزخرف[َّلمكي

نىنمنخُّ : مثّل له السيوطي بقوله تعالى: الاستفهام المستعمل في الاكتفاء-3-39
]32: الزمر[َّهمهجني

َّعمعجظمُّ : ذكـره الزركشي ومثّل له بقوله: الاستفهام المستعمل في التحذير-3-40
.)2(أي قدرنا عليهم فنقدر عليكم، ]16: المرسلات[
: كقولنا: النفيالاستفهام المستعمل في -3-41

حمحججمجحُّ : 

)3(.، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان]60: الرحمن[َّخجخم

ضحضجصمصخُّ : مثّل له السيوطي بقوله تعالى: الاستفهام المستعمل في الترغيب-3-42
ئحئجيييىينيميزيرىٰنيُّ : ، وقوله]245: البقرة[َّطحضمضخ
.)4(]10: الصف[َّئخئم
وقد يساق الاستفهام للدلالة على مدح : الاستفهام المستعمل في المدح أو الذم-3-43

.)5(المتحدث عنه والثناء عليه، أو الدلالة على ذمّه وكشف مثالبه، والقرائن القولية أو الحالية كواشف
: ومن أمثلته قول جرير في مدح عبد الملك

)6(طون راح؟ ــن بــــــميـالـــدى العــــــــوأناـــــــطايـــمـر من ركب الـــــــــستم خيــــــــــــــأل

.84: ص: لاغة في المعاني والبيان والبديع، جواهر البالهاشميأحمد )1(
.186-185: أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ص)2(
. 168:، ص زيز قليقلة ، البلاغة الاصطلاحيةعبده عبد الع)3(
.188: أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ص)4(
.298:، ص، البلاغحبنكة الميدانيعبد الرحمان حسن)5(
،98: ، ص1، ج)س. د (، )ط.د(بيروت، - محمد إسماعيل عبد االله الصاوي، شرح ديوان جرير، دار الأندلس )6(
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حول الإدراك لما سبق بمعنى " درك"تدور معاني : الاستفهام المستعمل في الاستدراك-3-44
واستدرك ما فات وتداركه . الدرك إدراك الحاجة ومطلبه: لليثقال ا«يء اللحاق والوصول إلى الش

)1(.بين السائل والمسؤولحوارطلب إدراك أمر ما أو كلام سابق في : فالاستدراك» بمعنى

قد ، ]17: طه[َّبزبرئيُّ : تعالىنحو قوله : الاستفهام المستعمل في الإفهام-3-45
)2(.ما لم يعلمهحالهان، فأعلمه معلم أن لها أمرا قد خفي على موسى 

ومما نخلص إليه من خلال تطرقنا لبعض المفاهيم البلاغية المتعلقة بموضوع الاستفهام، هو أن 
الاستفهام يتموقع حسب هذا  الترتيب أو السلم التدريجي والذي يبتدئ من العام إلى الخاص فيندرج 

في باب الإنشاء وتدقيقا في النوع الطلبي منه، ضمن علم البلاغة وخصوصا في علم المعاني وتحديدا 

الهمزة : ساليب منها العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وكما أن له أدوات تبرزه عن غيره من الأ
طلب : ب الذي تستعمل له وهي ثلاث أنواعا حسب الطلوتندرج كل واحدة منه.الخ...ومن وأين

وهي في الحقيقة استعمالات .التصور والتصديق معا أو طلب التصور فقط، أو طلب التصديق فقط
. الخ...ية كالإنكار والتقرير والتوبيخ

.82: ناغش عيدة ، أسلوب الاستفهام في الأحاديث النبوية في رياض الصالحين ، ص )1(
-هـ 1414، 1بيروت، ط-عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف: س، الصحابي في فقه اللغة العربية ومسائلها، تحأحمد بن فار )2(

.187:م،ص1993



ـــيتطبيـــقـــــــل الــالفصـــــ
بلاغيا جة الاستفهام نحويا نمذ

لسورة الأنعام



بلاغيا نمذجة الاستفهام نحويا : لتطبيقيالفصل ا
في سورة الأنعام

التعريف بالسورة: أولا.
 دراسة الاستفهام دراسة نحوية: ثانيا.
 دراسة الاستفهام دراسة بلاغية: ثالثا.



نمذجة الاستفهام نحويا وبلاغيا في سورة الأنعاملتطبيقي                                                                                     الفصل ا

37

:بسورة الأنعامالتعريف :  أولا
165سورة الأنعام من السور المكية وأولها في السبع الطوال حسب المصحف ، عدد آيتها  

يوم أكملت لكم ال" يوم نزول قوله تعالى )1(آية ، نزلت على قلب النبي صلى االله عليه وسلم بمكة  
الخامسة أو )3(أي بعد السنوات الأولى بعد الرسالة )2(" دينكم و اليوم أكملت لكم دينكم

، فهي لم تعرض )4(السادسة وذلك لنقص عقائد الشرك وإبطالها وتقرير العقيدة الصحيحة وترسيخها 
ا ولم تذكر أمور القتال لشيء من الأحكام التنظيمية لجماعة المسلمين كالصوم والحج والعقوبات وغيره

ومحاربة الخارجين على دعوة الإسلام، كما لم تتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا عن 
قضية : المنافقين وإنما تناولت القضايا الكبرى الأساسي لأصول العقيدة والإيمان وهذه القضايا هي

فمحورها الأساسي الذي تدور حوله هو ،)5(وقضية الوحي والرسالة وقضية البعث والجزاء- لوهيةلأا
إقامة الحجة على الكفار بنقض عقائدهم الباطلة وتقرير العقيدة الصحيحة بالأدلة والبراهين "

، وقد تميزت هذه السورة أيضا بوجود أسلوبين بارزين في عرضها لمناظرة )6(الساطعة، والحجج المتنوعة 
:المشركين وهما 

أسلوب التقرير-1
وب التلقين أسل-2

َّبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرُِّّّٰ : فالأول مثل قوله تعالى
]3:الأنعام[

]61: الأنعام[)7(ٌٍََّّّّرٰىٰذٰيييىُّ : ويقول أيضا 

، 2م، مج 2010-هـــ1431جامعة الشارقة -ات القرآنيةقرآن الكريم، مركز تفسير للدراسمصطفى مسلم،التفسير الموضوعي لسور ال: ينظر )1(
.393ص 

122:ص،7ج ،م1984، )ط.د(تونس،-ار  التونسيةطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدمحمد ال)2(
.25: ص،6ج، )س.د(،)ط.د(،ل القرآن، منبر التحديد والجهاد، في ظلاسيد قطب)3(
.293: ، ص:2مصطفى مسلم، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، مج )4(
.376: ص،1مج .1981-1402، 4بيروت، ط–ن الكريم ، دار القرآوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، صف)5(
396: ، ص2:مصطفى مسلم، المرجع السابق مج )6(
.125-123: ص،2م، ج1987-هــ1407، 2الجزائر، ط -لكريم، مكتبة رحابمحمد علي الصابوني، قبس من القرآن ا)7(
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فيشير هذا الأسلوب إلى أنه تعالى لا يحتاج لإثبات وجوده إلى كثير عناء ولا نظر بل يكفي 
ل على عظمة الخالق الحكيم أما الأسلوب الثاني، فإنه يظهر الإنسان أن يرى عظمة الكون، ليستد

تلقين الحجج ليقذف في وجه الخصم بحيث ـاخذ عليه سمعه، وتملك عليه جليا في تعليم الرسول
قلبه  فلا يستطيع التخلص والتلفت منها، ويأتي هذا الأسلوب بطريقة السؤال والجواب ، يسألهم حتى 

قل لمن ما في السموات والأرض قل الله كتب على : " م، حيث يقول تعالىيفهمهم ويجيبهم بما يقنعه
وهكذا تمضي الآيات بحججها الساطعة لتفند "  نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

 .)1(

:سبب التسمية 
:ذلك لما تكرر فيها من ذرك ولفظ الأنعام ست مرات من قوله تعالى" نعامبالأ"سميت هذه السورة  

)2(َّتىتنتمتزُّ : إلى قوله تعالى َّىٰنينىنننمنزنرممُّ 

.)3(المشركين فيها لجاهلاتوذلك لبيان أحكام الأنعام 
:فصل في ذكر نزولها 

وما «بالمدينة، وذلك في قوله تعالى هي مكية كلها إلا آيتين منها نزلت : يقول ابن عباس وقتادة
: نزلت في مالك بن الصيف وكعب ابن الأشرف اليهوديين، والأخرى قوله» قدروا االله حق قدره

نزلت في ثابت بن قيس ]141: الأنعام[َّينيميزيرىٰنينى7 8 ُّ 
.)4(بن شماس الأنصاري 
َّمجليلىلملخُّ ينة المنورة مكية إلا ستة آيات نزلت بالمد" الأنعام"سورة : وقال الثعلبي

قال ابن إلى أخر ثلاث آيات،َّثمتهتمتختحتجُّ إلى آخر ثلاث آيات، وقوله أيضا

.125-123:، ص2الكريم، جمحمد علي الصابوني، قبس من القرآن )1(
.121:، ص7محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير ، ج)2(
.393: مصطفى مسلم، التفسير الموضوعي، ص)3(
: ص،4ج،)س.د(،)ط.د(تفسير القرطبي الجامع للأحكام للقرآن، دار الشروق ، دار الشعب،أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،)4(

2379.
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قال رسول االله : ، وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال)1(عطية وهي الآيات المحكمات

.)2(»بالتسبيح والتحميدنزلت عليا سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل «
:فضائلها 

1-)3(

.من الحجة وأن تصرف ذلك بوجود ذلك بوجوه كثيرة، وعليها بنى المتملكون أصول الدين
إن السورة حوار «: س في التفسير يقول- 2

شامل مع الكافرين في كل الاتجاهات الرئيسية للكفر سواء كانت عملية أو نظرية، ولذلك فإن على 
)4(.»ا

و أبو الشيخ وأخرج أبو عبيدة في فضائله والدرامي في مسنده ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة -3
.»الأنعام من نواجب القرآن«:قالعن عمر ابن الخطاب

).)5أن الرسول -4

: أغراض السورة 
ابتدأت بإشعار الناس بأن حق الحمد ليس إلا الله لأنه مبدع العوالم،وأنه متفرد الإلهية وأنه خلق - 1

)6(ته وموته بحكمته تعالى وعلمه ولا تملك آلهتهم تصرفا ولا علماالإنسان ونظام حيا

.)7(

تنزيه االله عن الولد والصاحبة، فيقول أبو إسحاق الاسفرائيني، في سورة الأنعام كل قواعد -2
.التوحيد

. 2379: المرجع نفسه، ص)1(
.2: ، ص3ج،)س.د(،)ط.د(بيروت، -جلال الدين السيوطي ، الدر المنثورفي التفسير بالمأثور ، دار الثقافة )2(
.123:،ص7ج،)س.د(،)ط.د(محمد الطاهر بن عاشور، التفسير التحرير والتنوير، )3(
. 396:،ص2ج،)س.د(،)ط.د(لقرآن الكريم، مصطفى مسلم، التفسير الموضوعي لسور ا)4(
.2:ص،2ج، )س.د(،)ط.د(القاهرة، - حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين، مكتبة ومطبعة المشهد الحسينيأحمد الصاوي المالكي،)5(
.123: صالمرجع السابق،محمد الطاهر بن عاشور،)6(
.20:ص،)س.د(،)ط.د(،6في ظلال القرآن،جسيد قطب،)7(
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موعظة الم-3

.قصدا منهم لإقحام الرسول 
.نه واقعالإنحاء على المشركين تكذيبهم أن االله بالبعث، وتحقيق أ-4
.إثبات صدق القرآن بأن أهل الكتاب يعرفون أنه واقع-5
.بيان حكمة إرسال إخبار الناس بما يتطلبون علمه من المغيبات-6
.إبطال ما شرعه االله أهل الشرك من شرائع الظلال-7
.بيان فضيلة القرآن ودين الإسلام وما منح االله لأهله من مضاعفة الحسنات-8

. )1(فسورة الأنعام هي أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهليةإذا 

.دراسة الاستفهام دراسة نحوية: ثانيا
:الحروف-1

الهمزة : الأداة الأولى -1-1
:دخولها على الجملة الفعلية -أ

ئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماُّ 7 8
]6: عامالأن[َّجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئم

:الشاهد 
فالهمزة هنا حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، قد دخل على الجملة :ألم 

أما ،إلا أنه خرج عن ذلك إلى غرض التقريربطلب التصور والتصديق في الأصل وهو خاص،الفعلية
" .بلى"يكون بـ ف

بهبمبخبحبجئهئخئمئحئجيييىينيميزيرىٰنينى7 8 ُّ 
]14: الأنعام[َّجمجحثمتهتمتحتختج

. 125.123: المرجع السابق، صمحمد الطاهر بن عاشور،)1(
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:الشاهد
الهمزة في هذا المقام حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب دخل على الجملة :أغير

.معنى الإنكارهنا أفادهالفعلية ويطلب به التصور والتصديق في الأصل إلا أن
َّتنتمتزتربيبىبنبزبمبرئيئنئىئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىُّٰ 7 8

]30: الأنعام[

:الشاهد 
الهمزة في هذه الآية حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ودخلت على :أليس

.خلت عليها أداة النفيلأن الجملة قد د" بلى"هذا السؤال يكون بالإيجاب بـ 
نىنمنخنجنحميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 7 8
].53: الأنعام[َّهجني

َّنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ : قوله تعالى:1الشاهد
الهمزة هنا حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب دخل على الجملة الأسمية، :أهؤلاء

.خرج عن ذلك معنيين آخرين وهما الإنكار والاستهزاءويطلب به التصور والتصديق أما هنا ف
َّهجنينىنمنخنحُّ : قوله تعالى:2الشاهد

الهمزة في هذه الآية حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ودخلت هنا على :أليس
، والجواب 

.لأن الجملة قد دخلت عليها أداة النفي" بلى"على هذا السؤال يكون بالإيجاب أي ب 
َّنجنحميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 7 8

الهمزة هنا حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب دخل على الجملة الإسمية، :أهؤلاء
.ن ذلك إلى معنيين آخرين وهما الإنكار والاستهزاء 
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.َّهجنينىنمنخُّ : قوله تعالى:2الشاهد
، الاسميةالهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ودخلت على الجملة :أليس

ليس :فية بـ
" .بلى"

]32:الأنعام[َّبهبمبخبجبحئهئمئخئحييئجيىينيميزيرُّ 7 8

:الشاهد
بنية على الفتح لا محل لها من الإعراب دخلت على المحرف الاستفهام في هذه الآية الهمزة،:أفلا

والتصديق وهنا انزاحت إلى غرض " ف"حرف العطف 
. آخر وهو التوبيخ 

َّبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنيُّ 7 8
]40: الأنعام[

: 1الشاهد
الهمزة هنا استفهامية مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب، دخلت على الجملة الفعلية، :أرايتكم

.تصديق إلى معنى التعجيبلأصلي لها وهو التصور والالطلب وخرجت هنا عن 
:2الشاهد

الجملة الفعلية ،دخلت علىرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب حالهمزة:أغير
التبكيت امعنيين آخرين وهمت هذا الموضع أفادفي التصور والتصديق يطلب و 

.والتوبيخ 
ٌٍّّىٰذٰرٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنح7 8 ُّ 
]46: الأنعام[َّئرَُِّّّّٰ

: الشاهد 
َّهمهجنينىنمنخنحُّ :قوله تعالى
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على تدخل،الهمزة في هذا المقام حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب:يتمءأر 
ا،الجملة الفعلية

. التهديد
َّتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزُّ 7 8

]47:الأنعام[
:الشاهد

َّبنبمبزبرئيئىئنئمئزُّ : قوله تعالى
.46الآية السابقة سبق :أرايتكم

ىٰنينىنننمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيُّ 7 8
تمتحتختجبهبمبخبحئهبجئمئخئحئجيييىينيميزير
]71: عامالأن[َّجمجحثمته

:الشاهد 
.َّماليلىلمكيكىكمكلكاقيُّ :قوله تعالى

الهمزة هنا للاستفهام مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب دخلت على الجملة الفعلية :أندعوا

.وغرض التأييس 
َّنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 7 8

]74: الأنعام[
:الشاهد 

على الجملة لتدخ،من الإعراب ا على الفتح لا محل لهةمبنيستفهامحرف االهمزة هنا :أتتخذ
وهما آخرين معنيين تفي هذا الموضع أفادا،التصور والتصديق في الأصل ا،الفعلية 

.الإنكار والتقرير
ضجصمصخصحسمسخسحسجخمحمخجحججمجحثمتهتختمتحُّ 78 
]80: الأنعام[َّفحفجغمعمغجعجظمطحضمضحضخ
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َّحمخجحججمجحثمتهُّ : قوله تعالى:1الشاهد
على الجملة لتالفتح لا محل لها من الإعراب، دخعلى يةنا حرف استفهام مبنالهمزة ه:أتحاجوني

.معنى الإنكار تهنا أفادافي الأصل التصور والتصديق إلاا،الفعلية
.َّفحفجغمُّ :قوله تعالى:2الشاهد

" ف"على حرف العطف تالهمزة للاستفهام مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب، دخل:أفلا
.

نمنزممنرماليلىلمكيكىكمكلكاُّ 7 8
]114: الأنعام[َّئخئحئجيييىيمينيزيرىٰنينىنن

:الشاهد
على حرف العطف تدخل،من الإعراباعلى الفتح لا محل لهةاستفهام مبنيالهمزة حرف :أفغير

في هذا تانزاحاا،المتضمنة في الجملة الفعلية" ـــــــف"
.لى غرض الإنكارالمقام إ

صحسمسخسحسجخمخجحمحججمُّ 7 8
قحفمفخفحفجغمغجعجعمظمطحضمضحضخضجصمصخ

]130: الأنعام[َّكحكجقم

:الشاهد 
على تدخل،من الإعراب اعلى الفتح لا محل لهةالهمزة في هذه الآية حرف استفهام مبني:ألم

لتصور الطلب الأصلي لها وهو اوهما التوبيخ والتقريع بدلا من ينمعنيدت وأفا،الجملة الفعلية
.والتصديق 

نينىنمنخنحنجمىميمممخمحمجليلملىلخُّ 7 8
]143: الأنعام[َّذٰيييىيميخيحهييجهىهمهج

َّبمبنبزبرئيئىئنئمئزئرُّّٰ :قوله تعالى:الشاهد
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،بمن الإعراا على الفتح لا محل لهةالهمزة المتضمنة في هذه الآية هي حرف استفهام مبني:آلذكرين 
لتصور والتصديق إلى معنى الأصلي وهو اطلبها عنتعلى الجملة الفعلية، وقد خرجتدخل

.الإنكار
برئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرُّٰ 7 8

فيفىثيثىثنثمثزثرتىتيتنتمتزتربيبىبمبنبز
.]144: الأنعام[َّماليلىلمكيكىكمكاكلقيقى

بمبنبزبرئيئىئنئمئزئر7ّٰ 8 ُّ : قوله تعالى:الشاهد
). الهمزة(ستفهام الاأداة في الآية السابقة تطرقنا لإعراب:ذكرينلآ
على تمن الإعراب، دخلاعلى السكون لا محل لهةالهمزة في هذه الآية حرف استفهام مبني:أم

.تجاوز ذلك إلى غرضي التوبيخ والتهكم اا
لهلخلملحلجكمكلكحكخكجقمقحفمفخفجفحغمغجعمعجظمطحضمضخُّ 7 8

]164: الأنعام[َّنهنمنخنحنجمممخمحمج

: الشاهد
على ت من الإعراب، دخلاعلى الفتح لا محل لهةالهمزة في هذا المقام حرف استفهام مبني:أغير

.الجملة الفعلية مفيدا به معنيين وهما التوبيخ والتقرير بدلا لتصور والتصديق 
: ى الجملة الإسمية دخولها عل-ب

يميخيجيحهيهىهمهجنينىنمنحنخنجميمممىمخمجمحليلىلملخُّ 7 8
]19: الأنعام[َّبمبزبرئيئىئنئمئزئرٍَُِّّّّّٰىٌّٰرٰذٰيييى

.َّىٌّٰرٰذٰيييىيميخيحُّ :قوله تعالى:الشاهد
الجملة الهمزة في هذه الآية للاستفهام مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب دخلت على:أئنكم

.
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ئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماليُّ 7 8
.]122: الأنعام[َّبهبمبخبحبجئهئمئحئخ

: الشاهد
ة الإسمية، يطلب الهمزة هنا استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب  دخل على الجمل:أولم

."الإنكار"المقام إنزاح إلى غرض به التصور والتصديق إلا أنه في هذا
" : هل"الأداة الثانية -1-2

َّتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزُّ 7 8 
]47:الأنعام[

َّتنتمتزتربيبىُّ : قوله تعالى:الشاهد
ن الإعراب وقد دخل على الجملة مبني على السكون لا محل له م" ما"حرف استفهام بمعنى :هل

"." مركبة"الفعلية، أما نوعها فهي 
تختمتحتجبهبمبخبجبحئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىُّ 7 8 

]50: الأنعام[َّسجخمخجحجحمجمجحثمته

َّسجخمخجحجحمجمجحثمتهُّ : قوله تعالى:الشاهد
لا محل له من الإعراب ودخلت هنا الجملة سكونمبني على ال" ما"بمعنى حرف استفهام :هل

".الإنكار"آخر وهو 
ٌّرٰىٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىُّ 7 8

تىتنتمتزتربيبنبىبمبزبرئيئىئنئزئمئرٍَُِّّّّّٰ
]148: الأنعام[َّثزثرتي

.َّبنبىبمبزبرئيئىئنئمُّ : قوله تعالى:الشاهد
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خلت على الجملة الإسمية، دمن حروف الاستفهام مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، :هل

" .الإنكار"
يجهيهىهمهجنينمنىنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 7 8

]158: الأنعام[َّئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخيح

َّنمنىنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :قوله تعالى: الشاهد
حرف للاستفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب، دخل على الجملة الفعلية، أما :هل

ن استعمالها الأصلي وهو التصديق ي بسيطة، وأفادت في هذه الآية معنى الوعيد بانزياحها عنوعها فه

: الأسماء-2

" من: "الأداة الأولى-2-1
تيتىتنتزتمتربيبىبمبنبزئيبرئىئنئمئزئرُّ 7 8 

]12: الأنعام[َّكلكاقيقىفيفىثيثنثىثمثزثر

:الشاهد
ستعمل لمعرفة العاقل في محل رفع مبتدأ، والجار من هنا اسم استفهام مبني على السكون ي:لمن

في الآية هو غرض التوبيخ بدلا من " من"في محل رفع خبر مقدم والغرض الذي خرجت إليه : 
.)1(استعمالها الأصلي وهو التصور 

]21: الأنعام[َّنزنرممماليلملىكيكىكمكلكاقيقىفيفى7 8 ُّ 

: الشاهد
اسم استفهام مبني ع:من

،3جم،1993-ه1414، 1الأردن، ط-:ينظر)1(
.185ص
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.فهي خبرها" أظلم"
ىٰذٰرٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحُّ 7 8

]46: الأنعام[َّئرٌٍَُِّّّّّّٰ

.َّذٰرٰيييىيميخيحُّ :قوله تعالى: الشاهد
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، تختص بالسؤال الذي يهدف إلى معرفة :من

.خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : وإله
ممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىُّ 7 8

]63: الأنعام[َّنزنر

:من

".فى"
يحيجهيهىهمهجنينمنىنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 7 8

بىبنبزبمبرئىئيئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰييذٰيىيميخ
]91: الأنعام[َّتمتزتربي

َّييذٰيىيميخيحيجهيهىهمهجنيُّ : قوله تعالى:الشاهد
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وتستعمل للعاقل، وفي هذا المقام انزاح :من

فعل ماضي مبني على الفتح : وبيخ، وأنزلغرضها من الاستعمال الحقيقي وهو التصور إلى معنى الت
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة : ، والكتاب)هو(والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره 

.)من(في محل رفع خبر ) أنزل الكتاب(الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية 
بمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمُّ 7 8

ضجصمصخصحسمسحسخسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختجتحبه
]94: الأنعام[َّفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضح
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: الشاهد
: من:ومن أظلم

 .
"  أفعل"مرفوع بالضمة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف على وزن ) من(خبر :وأظلم 

برئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرُّٰ 7 8
فيفىثيثىثنثمثزثرتىتيتنتمتزتربيبىبمبنبز
]144: الأنعام[َّماليلىلمكيكىكمكاكلقيقى

.َّكاكلقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرُّ :قوله تعالى:الشاهد
إلا أن اسم الاستفهام هنا خرج من استعماله الأصلي وهو '' 93''لآية :فمن أظلم

.التصور إلى معنى النفي 
ضمضخضحضجصمصحصخسمسخسحسجخمخجحمحججمُّ 7 8

لملخلحلجكمكلكخكحكجقحقمفمفخفحفجغمغجعمظمعجطح
]157: الأنعام[َّمجله

إلا أن الغرض الذي )) 93((: فمن أظلم :الشاهد 
.هو التهديد" كيف"أفاده اسم الاستفهام هنا 

"كيف: " الأداة الثانية - 2-2
]11: الأنعام[ٌٍََُِّّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىُّ 7 8

:الشاهد 
وقد دخلت كيف في هذه " كان"اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر مقدم : كيف

الآية على الجملة الفعلية
.فعل ماضي ناقص مبني على الفتح : التعجب والتهديد ،وكان: عرضين هما

لأن العاقبة مؤنث مجازي " كان"مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ، ولم تأنث "  كان"اسم : وعاقبة
]24: الأنعام[َّصحسمسخسحسجخمحمخجحججمجحثمُّ 7 8
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:الشاهد 
على "  كيف"قد دخلت اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، وفي هذا الموضع: كيف

جملة فعلية متجاوزة الاستعمال الأصلي لها وهو طلب التصور إلى معنيين آخرين وهما الجحود 
ضمير متصل في محل : فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو: والتكذيب، وكذبوا
.فارقة : رفع فاعل، والألف

ىٰذٰرٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحُّ 7 8
]46: الأنعام[َّئرٌٍَُِّّّّّّٰ

َّئرٌٍَُِّّّّّّٰىُّٰ : قوله تعالى:الشاهد
اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، ودخل الاستفهام هنا على الجملة الفعلية، : كيف

.وأفادت معنى التعجب بدلا  من استعمالها الحقيقي وهو التصور 
الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره فعل مضارع مرفوع بالضمة: ونصرف

)1(.مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم : ، والآيات''نحن''

حججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجُّ 7 8
]65: الأنعام[َّصمصخصحسمسخسحسجخجخمحم

.َّصمصخصحسمسخسحسجُّ :قوله تعالى:الشاهد
) .46(سبق إعراب هذه الآية  في الآية السابقة رقم :كيف 

مجمحلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخُّ 7 8
]81: الأنعام[َّهمهجنهنمنحنخنجمممخ

.َّقمقحفمفخُّ :قوله تعالى:الشاهد
غرض اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، داخلة على الجملة الفعلية مفيدة: كيف

).تعيين الحال(التعجب بدلا من الاستعمال الأصلي وهو طلب التصور 

.334: ،ص2م ،مج1699ـ/ه7،1460ط دار اليمامة، بيروت، -كثيرالدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، دار ابن المحي : ينظر)1(
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"أي: "الأداة الثالثة-2-3
يميخيجيحهيهىهمهجنينىنمنحنخنجميمممىمخمجمحليلىلملخُّ 7 8

]19: الأنعام[َّبمبزبرئيئىئنئمئزئرٍَُِّّّّّٰىٌّٰرٰذٰيييى

وفي هذا المقام ) للعاقل(قيقة البعضية اسم استفهام مبني في محل رفع فاعل، وتستعمل لتصور ح:أي
خبر لمبتدأ : أكبر.مضاف إليه مجرور بالكسرة المنونة لأنه نكرة: وشيء. معنى الإنكار" أي"أفادت 

. تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : شهادة. مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره
مجمحلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخُّ 7 8

]81: الأنعام[َّهمهجنهنمنحنخنجمممخ

َّنحنخنجمممخمحُّ :قوله تعالى:الشاهد
والغـرض ."فـريقين"اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، مستعملة للعاقـل لتصـور حقيقـة البعضـية :أي

: الفـريقين. الذي خرجت إليه هنا هو غرض الإنكار بدلا من التصور الـذي هـو اسـتعمال الحقيقـي لهـا
اســـم : الأمـــن.حـــرف جـــر: بــــ. خـــبر لمبتـــدأ مرفـــوع بالضـــمة الظـــاهرة علـــى آخـــره: أحـــق.ليـــهمضـــاف إ

.في محل نصب تمييز"بالأمن"وشبه الجملة . وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره"بـ":مجروربــ
" ما: "الأداة الرابعة-2-4

همهجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 7 8
]199: الأنعام[ٌٍََُّّّّّىٰرٰييذٰيىيميخيحيجهىهي

: الشاهد
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، استعملت للسؤال عن الجنس، والغرض :ما

: أمالكم.
.  )1(لامة جمع الذكورع: والميم" ما"فهي جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 

.441: ص،المرجع السابقمحي الدين الدرويش، : ينظر)1(
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:الظروف-3

" أين: " الأداة الأولى -3-1
]22: الأنعام[َّئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمُّ 7 8

: الشاهد 
يسأل به عن المكان الذي حل فيه ظرف استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم،:أين 

خارجة لغرض التوبيخ بدلا من الاستعمال الشيء، وفي هذه الآية قد دخلت على الجملة الاسمية
.مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره:أما شركاؤكم .الحقيقي لها وهو طلب التصور

.للجماعة: ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والميم " : الكاف"و
" أنى"الأداة الثانية -3-2

يجهيهمهىهجنىنينمنخنحنجميمىمممحمخمجليلىلمُّ 78
]95: الأنعام[َّيح

: الشاهد 
في محل نصب حال، يطلب به ) كيف(ظرف من ظروف الاستفهام مبني على الفتح بمعنى :أنى 

.التصور فقط إلا أنه هنا انزاح عن ذلك إلى معنى آخر وهو الإنكار بمعنى النفي
هٰهمنههجنمنخنجنحمممخمحمجلهلملخلجلحكمكلُّ 78
]101: الأنعام[َّيحيخيج

: الشاهد 
و الغرض الذي أفادته في " كيف"ظرف استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال بمعني :أنى 

.
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الاستفهام في سورة الأنعاملأدواتالإحصائيةالدراسة 

جدول تمثيلي لأدوات الاستفهام
الأدوات

الآيات
ماذاكمأيانأنىّ أينماأيّ كيفمنهلأ

×6الآية 
×11الآية
×12الآية 
×14الآية 
××19الآية 
×21الآية 
×22الآية 
×24الآية 
×30الآية 
×32الآية 
×40الآية 
×××46الآية 
××47الآية 
×50الآية 
×53الآية 
×63الآية 
×65الآية 
×71الآية 
×74الآية 
×80الآية 
××81الآية 
×91الآية 
×93الآية 
×95الآية 
×101الآية 
×114الآية 
×119الآية 
×122الآية 
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×130الآية 
×143الآية 
××144الآية 
×148الآية 
×157الآية
×158الآية 
×164الآية 

---184852111المجموع

دائرة نسبية ممثلة لأدوات الاستفهام

5.00%

1.11%

2.22%

1.38%

0.55%

0.27%
0.27%

0.55%

الأدوات

أ

ھل

من

كیف

أيّ 

ما

أین

أنّى

من خلال تمثيل الأدوات المستعملة للاستفهام في الجدول والدائرة النسبية، نخلص إلى وضع 
:نقاط أهمها

ويعود %) 5(حيث بلغت نسبتها " الهمزة"ن الأداة التي استعملت بكثرة في الصورة هي أ-

.التصور والتصديق معا
لك هي الأداة من وذ%) 2.22(أما الأداة الثانية بعد الهمزة مباشرة والتي تكررت بنسبة -

ورة بالسؤال عن االله كقوله سبحانه س
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يىيميخيحيجهيهىهمهجنيُّ وأيضا كقوله َّذٰرٰيييىيميخيحُّ 
َّييذٰ

فقد تقاربت نسبتيهما من حيث الاستعمال حيث بلغت الأداة " كيف"و" هل"أمّا الأدوات -
" كيف"وهذا راجع إلى%) 1.38(بنسبة " هل"

%)1.11(بنسبة 
.تحتاج لاستعمال هاتين الأداتين بكثرة، لذا لن يكون توفرهما بنسبة كبيرة

فتقاربت " أنىّ "-"أين"–" ما"–" أيّ :"أمّا عن بقية الأدوات المستعملة في هذه السورة ك-
وأمّا %) 0.27(بلغتا نسبة واحدة وتتمثل في " أين"و" ما"نسبهم بصورة كبيرة حتى نجد أن 

ويرجع ذلك إلى تخصص كل منها إلا في التصور %) 0.55(بلغتا نسبة تقدر بـ " أنىّ "و" أيّ "
.فقط، وإلى أن هذه الأدوات لا تخدم الموضوع بصورة كبيرة، مثلما خدمته الهمزة

ما نخلص إليه من خلال هذه الحوصلة إلى أن هذه الأدوات قد وافقت الخطاب اليومي و 
المستعمل منذ الزمن الماضي البعيد إلى وقتنا الحالي، ودليل ذلك من خلال السياقات 

.التواصلية
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.دراسة بلاغيةستفهامالادراسة : ثالثا
:ريمةكالالأغراض التي خرج إليها الاستفهام في السورة 

:الإنكار-1

بخبحبجئهئخئمئحئجيييىينيميزيرىٰنينىُّ 78
]14: الأنعام[َّجمجحثمتهتمتحتختجبهبم

:دلالة الاستفهام
وليا، وهو فاطر اتخاذ غير االلهإنكارفي هذه الآية جاء الاستفهام على وجه الإنكار أي 

.)1(حد لا شريك لهالسماوات والأرض وخالقهما ومبدعهما إذا فهو الواحد الأ
َّبمبزبرئيئىئنئمئزئرٍَُِّّّّّٰىٌّٰرٰذٰيييىيميخُّ 7 8

]19: الأنعام[

:دلالة الاستفهام
إنكار

الباطلة ودعواهم الكاذبة وهي دعوى الشرك وتوبيخا لهم عن ذلك 
.أخرى بعد وضوح الأدلة وقيام الحجة على وحدانيته سبحانه وتعالى

]21: الأنعام[َّنزنرممماليلملىكيكىكمكلكاقيقىفيفىُّ 78

:دلالة الاستفهام
لمنزلة في هذا الاستفهام إنكار لظلم المشركين بافترائهم على االله الكذب وذلك بتكذيبهم آياته ا

بينات واصفا فيها بأن الشرك ياتآبعراضهم عنها، فواجههم االله عن ذلك إالدالة على وحدانيته و 
.أظلم الظلم

َّتمتنتزتربيبىبنبزبمبرئيئنئىئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىُّٰ 78
]30: الأنعام[

.11:، ص7ج،)س.د(،)ط.د(الخازن، تفسير الخازن، دار الفكر، : ينظر)1(
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:دلالة الاستفهام

وجود يوم الحشر والبعث بعد ل لدليلسلقد أنكر المشركين الذين كانوا يكذبون بما جاء به الر 
، وذلك )أليس هذا بالحق(: الموت الذي كانوا ينكرونه في الدنيا، فبتكذيبهم هذا أنزل االله تعالى الآية

. )1()قالوا بلى وربنا(لهم فاعترفوا بما كانوا يكذبون فأجابوا اتوبيخ

تختمتحتجبهبمبخبجبحئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىُّ 7 8
]50: الأنعام[َّسجخمخجحجحمجمجحثمته

:دلالة الاستفهام

جاء الاستفهام في هذه الآية بغرض الإنكار، حيث ينكر سبحانه وتعالى استواء الناظر المفكر في 
والمعرض الكافر المهمل للنظر أي الضال الذي يعصي أمر االله، وعلى هذا الفارق يقول االلهآيات

.ي العالم والجاهلأي هل يستو َّحججمجحثمتهُّ : سبحانه

نىنمنخنجنحميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 7 8
]53: الأنعام[َّهجني

:دلالة الاستفهام
ورد الاستفهام هنا بغرض الإنكار والاستهزاء، بحيث استهزأ المشركين باعتبارهم الأشراف والأغنياء 

م رؤساء ولديهم القوة على على المسلمين وأطلقوا عليهم العبيد والفقراء، فالمشركين جعلوا أنفسه
.احتكار الطبقة الضعيفة وإنكارا أيضا لأن يكون أمثالهم أي في نفس منزلتهم على الحق

ىٰنينىنننمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيُّ 78
تمتحتختجبهبمبخبحئهبجئمئخئحئجيييىينيميزير
.]71: الأنعام[َّجمجحثمته

.11: ، ص7ج، )س.د(،)ط.د(الخازن، تفسير الخازن، دار الفكر، : ينظر)1(
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:دلالة الاستفهام
والتأييس لمن يدعوا من دون االله إله آخر باعتبارهم الإنكارفي هذه الآية على وجه جاء الاستفهام 

كاقيُّ أنه هو النافع والضار وهو خالق كل شيء، لذا يقول سبحانه وتعالى إنكارا لهذا الاعتقاد، 
ندعوا ونستعين بغير االله أي بعبادتنا أ، أي قل لهم يا محمد َّماليلىلمكيكىكمكل

ا نيدالكل ما يجري في هذه نّ ولا ضرا وأاصنام وكلهم لا يملكون نفعالأجر، الأوثان أو للحجر أو الش
إنما بقدر من االله فمصير الذي أشرك بعد التوحيد هو أن يتوزع قلبه بين الإله الواحد والآلهة المتعددة 

ه طريق من العبيد، فحاله حال الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران أي أنه في تيه ليس ل
.)1(واحد

َّنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلمُّ 78
]74: الأنعام[

:دلالة الاستفهام
حيث ينكر إبراهيم عليه السلام في خطابه مع ،الاستفهام في هذه الآية إلى غرض الإنكارانزاح

ويجعلها ربا هاعبديآلهةه آزر المسمى بتارخ في بعض الروايات على ما هو عليه من اتخاذه الأصنام يأب
،"آلهةأتتخذ أصناما : " له من دون االله الذي خلقه فسواه ورزقه، فكل ذلك متضمن في قوله تعالى

أما في قال يا أبتي أتدعو من دون االله الحق وهو يعطي ولا يعطى ويقدر على غيره ولا يقدر عليه، 
.بين) آزر(تقريرا له َّنىنمنخنحنجميُّ: قوله

ضجصمصخصحسمسخسحسجخمحمخجحججمجحثمتهتختمتحُّ 78
]80: الأنعام[َّفحفجغمعمغجعجظمطحضمضحضخ

:دلالة الاستفهام

فيما يخص وحدانية االله وعبوديته بأدلة فاسدة مقلدة تارة وا النبي إن المشركين قد حاجّ 
في ونيتجادلأي َّحمخجحججمجحثمتهُّ ": بالتخويف وبالتهديد تارة أخرى ، فرد عليهم بقوله

على دنييستقيم فبأي حجة من حججكم هذه تحالمصراط الوهداني إلى نايماالله وقد فطرني على الإ

.1131: ص،)س.د(،)ط.د(،6يد قطب، في ضلال القرآن، جس: ينظر)1(
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إنكاروصموده في مواجهة هؤلاء المشركين غرضه طريق الحق وإني قد سلكته، إذن فصبر النبي
.عبادة المخلوق مع الخالق هو االله سبحانه وتعالىوإنكارالحجج 

لهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخُّ :قوله تعالى
]81: الأنعام[َّهمهجنهنمنحنخنجمممخمجمح

:لالة الاستفهام د
تجلب نفعا لخوف من الأصنام التي لااأي إنكار هذه الآية بمعنى الانكار،جاء الاستفهام في 

تعجيزا عن تصديق ) كيف أخاف(ولا ضررا فكيف أخاف منها فوجه لهم االله سبحانه وتعالى سؤالا 
)1(.حتى يبين لهم أنه لا خوف، إلا من االله هو خالق كل شيءالخوف بالبرهان،

.﴾همهجنهنمنحنخنجمممخ... ﴿:قوله تعالى

:دلالة الاستفهام 

)2(.مهإبراهيم من آلهتأولى بالخوف من االله من 

مجلهلخلملحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخُّ :قوله تعالى
] 94: الأنعام[َّئميهيميخيحيجهٰهمهجنمنهنخنحنجمممخمح

:دلالة الاستفهام
بمعنى النفي، أي ينكر وجود أحد أظلم ممن كذب على للإنكارورد الاستفهام في هذه الآية 

ولا، وأنزل عليه الكتاب فكان االله، فجعل له شركاء وأنداد 
.ةمساف

هيهمهىهجنىنينمنخنحنجميمىمممحمخمجليلىلملخُّ :وقوله تعالى
]95: الأنعام[َّيحيج

،8جهــ،1430، )س.د(الرياض،تفسير البسيط،محمد ابن صالح ابن عبد االله الفوزان،:تحأبي الحسن علي ابن أحمد ابن محمد الواحدي،)1(
.253:ص

.330:،ص7محمد الطاهر بن عاشور،تفسير التحرير والتنوير،الدار التونسية،ج)2(
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:دلالة الاستفهام
بمعنى النفي، أي بعدما عرفتم حكمة االله البالغة وقدرته لإنكارلفي هذه الآية جاء الاستفهام 

الكاملة وبين لكم آياته الكونية الدالة على اعجازه ووحدانيته في هذا الكون وهو المدبر فيه، فكيف 
إلى الباطل، فتعبدون معه غيره بعد قيام عنهلونوتصرفون على الحق والإيمان وتعدتذكرون هذا

.البرهان
يجهٰهمنههجنمنخنجنحمممخمحمجلهلملخلجلحكمكلُّ : الىقوله تع
]101: الأنعام[َّيخيح

:دلالة الاستفهام
بمعنى النفي، أي كيف يكون له ولد وليس له زوجة وأنه الإنكارففي هذه الآية أفاد الاستفهام 

ه ولا والد ولا 
.)1("يلد ولم يولدلم: "على نفسه الولادة بدليل قولهى، ولهذا نفلهصاحبة

نمنزممنرماليلىلمكيكىكمكلكاُّ :قوله تعالى
]114: الأنعام[َّئخئحئجيييىيمينيزيرىٰنينىنن

:دلالة الاستفهام
عليه وسلم لينكر ما قاله الاستفهام هنا للإنكار، حيث أمر سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى االله

اجعل بيننا وبينك حكما، فرد عليهم بأن الحكم والحاكم هو الذي لا يحكم إلا لنبي االمشركين 
م فيه إلى شرع االله فهو الحكم الذي يرشدنا إلى الحق ليفصل المحق من المبطل، وتفصيلا كبالحق ليحت

.وبيان ذلك ما أنزل االله من الكتاب للهداية
هجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :لىقوله تعا

.]119: الأنعام[ٌٍََُّّّّّىٰرٰييذٰيىيميخيحيجهىهيهم

.375: ص،1:مج ،محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسير: ينظر)1(
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:دلالة الاستفهام
، حيث ينكر االله سبحانه على المشركين لأن يكون الإنكارجاء الاستفهام في هذه الآية بمعنى 

سم االله تعالى من البحائر لهم شيء يدعوهم إلى الابتعاد والاجتناب عن أكل ما ذكر عليه ا
والسوائب، فبين لهم االله سبحانه كل ما حرم عليهم إلا ما دعت إليه الضرورة ومما هو محرم كالميتة وقد 

.)1(َّنىنمنخنحنجميُّ : فصل لهم ذلك بقوله تعالى مؤكدا لهم الإنكار أيضا
يييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماليُّ :وقوله تعالى

]122: الأنعام[َّبهبمبخبحبجئهئمئحئخئج

:دلالة الاستفهام
هنا ينكر االله سبحانه وتعالى الضلالة والهلاك على المؤمن الذي كان ميتا فهداه االله وأحيا قلبه 
بالإيمان، وذلك بذكر قوم مؤمنين أمروا بترك ظاهر الإثم وباطنه، وذكر قوم كافرين يضلون بأهوائهم 

طائفتين بأن شبه الذين آمنوا بعد كفرهم بأموات أحيوا، وشبه وغير ذلك، فمثل االله عز وجل في ال
.)2(الكافرين وحيرة جهلهم بقوم في ظلمات يترددون فيها ولا يمكنهم الخروج منها

نىنمنخنحنجمىميمممخمحمجليلملىلخُّ :وقوله أيضا
]143: الأنعام[َّذٰيييىيميخيحهييجهىهمهجني

:دلالة الاستفهام
يحرم االله تعالى من جنسي الغنم أنستفهام على وجه الإنكار، أي إنكار في هذه الآية ورد الا

شيئا من نوعي ذكورها وإناثها وما تحمل إناثها، وإنكارا أيضا لما كانوا يفعلونه من تحريم ما أحل االله 
من الضأن والمعز فأخبروني بنية تدل على ذلك من كتاب االله أو أنبيائه إن كنتم صادقين في دعوى 

.)3(حريمالت

.276-275: ، ص2ج،)س.د(، )ط.د(الرياض، -مكتبة الرياض الحديثةسعود،التفسير أبيعبد القادر أحمد عطا، :تح،السعودأبي: ينظر)1(
:ص، 2م، ج2001- هـ1422، 1دار الكتب العلمية بيروت، طيز،المحرر الوجتفسير عبد السلام عبد الشافي محمد، : تحابن عطية، : ينظر)2(

452.
.131: ، ص8نفس المرجع، ج)3(
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ئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرُّٰ : وقوله تعالى
فىثيثىثنثمثزثرتىتيتنتمتزتربيبىبمبنبزبر
]144: الأنعام[َّماليلىلمكيكىكمكاكلقيقىفي

:دلالة الاستفهام
خرج الاستفهام في هذه الآية إلى غرض الإنكار، حيث أنكر االله سبحانه وتعالى عليهم ما كانوا 

الأنواعما أحل االله وحرم عليهم شيئا من يفعلونه من تحريم
بإنكار من محمد صلى االله عليه و 

.)1(آلذكرين من الضأن والمعز حرمه عليكم سبحانه وتعالى أيها الكاذبون أم الانثتين منهما: وسلم
ٌّرٰىٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىُّ : وقوله تعالى

تىتنتمتزتربيبنبىبمبزبرئيئىئنئزئمئرٍَُِّّّّّٰ
]148: الأنعام[َّثزثرتي

:دلالة الاستفهام
حيث كذبوا بآيات االله وأعرضوا عنها مثلما فعل من قبلهم ، الاستفهام في هذه الآية للإنكارجاء 

هل عندكم من (برهان فجاء قوله تعالى إبطالا لاعتقادهم الفاسد، وتحريمهم للأشياء دون حجة أو 
.لبيان صدقكم إن كنتم على ما تقولون صادقين فيما ادعيتموه على االله من الكذب) علم تخرجوه لنا

:التوبيخ-2

ثرتيتىتنتزتمتربيبىبمبنبزئيبرئىئنئمئزئرُّ : قوله تعالى
]12: الأنعام[َّكلكاقيقىفيفىثيثنثىثمثز

:ة الاستفهامدلال
دين لرسالة محمد صلى االله عليه وسلم والمعرضين عن حافالاستفهام هنا توبيخا للقوم الج

تقريرا ) قل الله(دعوته، ذلك بمعنى قل لهم أيها الرسول لمن هذه المخلوقات علويها وسفليها، والجواب 
.لهم بأن الكل الله سبحانه وتعالى وهو خالق السموات والأرض وما فيهما

.394: محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ص: ينظر)1(
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]22: الأنعام[َّئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمُّ :قوله تعالى

:دلالة الاستفهام
للمشركين الذين كانوا يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم عند االله توبيخاالاستفهام في معنى الآية 

فجاء هذا السؤال في وقت الحاجة إلى الإغاثة َّئحئجيييىينيمُّ : فقيل لهم يوم القيامة
. )1("دعي أنه يغيثعمن كان ي
]32: الأنعام[َّبهبمبخبجبحئهئمئخئحييئجيىينيميزيرُّ : وقوله تعالى

:دلالة الاستفهام
، حيث وجه االله سبحانه وتعالى توبيخه )2(انزاح الاستفهام في هذه الآية إلى غرض التوبيخ

حيث بين " ا إلا لعب ولهووما الحياة الدني: "نيا الفانية بقولهدللمشركين الذين هم في غفلة ومتهات ال

أفلا َّبهبمبخبجبحئهئمئخئحُّ : عنهم نعيمها ولا يذهب عنهم سرورها بدليل قوله 
.)3(تعقلون أن الدنيا فانية وزائلة والآخرة هي الأبقى والأدوم

َّبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنيُّ : قوله تعالى
]40:الأنعام[

:دلالة الاستفهام
توبيخا للمشركين لما يدعون من غير االله ليكشف الضر " أغير االله تدعون"وتابع قوله سبحانه 

.عنهم، حتى وإن كانوا صادقين في أن الأصنام هي التي تنفعهم
]46: الأنعام[َّذٰرٰيييىيميخيحُّ :وقوله تعالى

:دلالة الاستفهام
.فقد ورد الاستفهام في هذه الآية لغرض توبيخ المشركين الذين يعرضون عن آيات االله

.54-53: ، ص8ج،)س.د(،)ط.د(لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، التفسير البسيط،: ينظر)1(
.46: مود يوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، صعبد الكريم مح: ينظر)2(
.358: ص،1جالمرجع السابق،محمد علي الصابوني،: ينظر)3(
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ممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىُّ :قوله تعالى
]. 63: الأنعام[َّنزنر

:دلالة الاستفهام
ضرا ولا يجلب نفعا، لهملا يدفعامالاستفهام في هذا الموضع توبيخ للكفرة، الذين يعبدون 

أي قل لهم يا محمد من ينقضكم ويخلصكم من أصفاركم من الشدائد وأهوال البر والبحر تدعونه 
.تضرعا بألسنتكم وخفية في أنفسكم، وفي الحقيقة العبادة لا تكون إلا الله وحده لا شريك له

يجهيهىهمهجنينمنىنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :قوله تعالى
بنبزبمبرئىئيئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰييذٰيىيميخيح
]91: الأنعام[َّتمتزتربيبى

:دلالة الاستفهام
ربي في لرسالاتورد الاستفهام في هذه الآية على صيغة التوبيخ، حيث بالغ المعاندين 

: " قولهنزول شيء من الوحي على أحد من رسله فرّد االله سبحانه وتعالى عليهم بلإنكارهمتوبيخهم 
، إذا فهذه الآية إثباتا لحقيقة ما ينكرونه من "من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس

.)1(النزول
]80: الأنعام[َّفحفجغمُّ :وقوله تعالى

:دلالة الاستفهام
جاء الاستفهام في هذا الموضع بغرض التوبيخ، حيث كان هذا التوبيخ لهؤلاء المشركين لما 

يفع
السماوات والأرض ومن الق

.فيهما
ئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرُّٰ :وقوله تعالى

]144: الأنعام[َّبمبنبزبر

.375: محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ص: ينظر)1(



نمذجة الاستفهام نحويا وبلاغيا في سورة الأنعاملتطبيقي                                                                                     الفصل ا

65

:دلالة الاستفهام
جاء الاستفهام توبيخا من االله سبحانه وتعالى للمشركين على ما كانوا يفعلونه من تحريم ما 

من ألذكرين: لى االله عليه وسلم
.)1(منهماالاثنتينالضأن والمعز حرّمه عليكم سبحانه وتعالى أيها الكاذبون أم 

]144: الأنعام[َّتىتيتنتمتزتربيبىُّ :وقوله تعالى

:دلالة الاستفهام
حيث،ورد الاستفهام على وجه التوبيخ والتهكم

فيما اصطنعوا على االله من تحريم ما أحله االله من عليهم الحلا
)2(.ذلك

لحلجكمكلكحكخكجقمقحفمفخفجفحغمغجعمعجظمطحضمضخُّ :قوله تعالى
]164: الأنعام[َّنهنمنخنحنجمممخمحمجلهلخلم

:دلالة الاستفهام
ورد الاستفهام في هذه الآية بغرض التوبيخ للكفار

عجظمطحضمضخُّ :إلى عبادة آلهتهم ومعنى هذا قل لهم يا محمد أأطلب ربا غير االله تعالى بدليل قوله
، فكيف يليق أن أتخذ آلهة غير االله وهو )3(، ولا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليهَّفجفحغمغجعم

.)4(مالك الملك لا شريك له

.394: ، صالمرجع نفسه، بونيامحمد علي الص: ينظر)1(
.114: ابن كثير، ص: ينظر)2(
.185: ص،8جم، 1989/ ه 1410، 2مكتبة المعارف ـ الرياض، طتيسير العلي القدير، ، ابن كثير: ينظر)3(
.400: ، ص1، جصفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني )4(



نمذجة الاستفهام نحويا وبلاغيا في سورة الأنعاملتطبيقي                                                                                     الفصل ا

66

:يرالتقر -3

يخيجيحهيهىهمهجنينىنمنحنخنجميمممىمخمجمحليلىلملخُّ :قوله تعالى
]19: الأنعام[َّبمبزبرئيئىئنئمئزئرٍَُِّّّّّٰىٌّٰرٰذٰيييىيم

:دلالة الاستفهام
أفاد الاستفهام في هذه الآية معنى التقرير، حيث يقرر الرسول صلى االله عليه وسلم للمشركين 

سالة بأن أكبر شهادة وأعظمها بينه وبينهم هي شهادة االله لا غير الذين أنكروا دعوى النبوة والر 
َّنحنخنجميمممىمخُّ : وذلك بقوله

]53: الأنعام[َّهجنينىنمنخُّ :قوله تعالى

:دلالة الاستفهام
خرج الاستفهام في هذا الموضع إلى غرض التقرير، حيث يقرر سبحانه وتعالى بأنه أعلم بمن 

ك النعم فهؤلاء هم من يهديهم على الطريق الحق أما من كفر فلا يهديه أنعم عليهم والشاكرين لتل
. )1(قيففيخذله ويمنعه التو 

َّنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلمُّ :قوله تعالى
]74: الأنعام[

:دلالة الاستفهام
تضمنت الآية غرضي الإنكار والتقرير، فالإنكار سبق وإن ذكر، أما التقرير حيث يقرر 

في بعض الروايات على ما هو عليه من "بتارخ"لام في خطابه مع أبيه آزر المسمى سيم عليه الإبراه
اتخاذه الأصنام آلهة يعبدها ويجعلها ربا له من دون االله الذي خلقه فسواه ورزقه، فكل ذلك متضمن 

ى دعو من دون االله الحق وهو يعطي ولا يعطتأتيبأأي يا َّمىمممخُّ: في قوله تعالى
وكان ذلك زيادة في َّنينىنمنخنحنجميُّ : وأما في قولهعليهولا يقدر ى غيرهر علويقد

.)آزر(التقرير له 

.142:، ص4أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج: ينظر)1(
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لحلجكمكلكحكخكجقمقحفمفخفجفحغمغجعمعجظمطحضمضخُّ :وقوله تعالى
]164: الأنعام[َّنهنمنخنحنجمممخمحمجلهلخلم

:دلالة الاستفهام
التوبيخ والتقرير، التوبيخ سبق وإن ذكر، أما التقرير فكان االله سبحانه تضمنت الآية غرضين

ولا أتوكل إلا عليه ولا َّفجفحغمغجعمُّ : قل لهم يا محمد أأطلب ربا غير االله تعالى بدليل قوله
.)2(، فكيف يليق أن أتخذ آلهة غير االله وهو مالك الملك لا شريك له)1(إليهب إلا أني

:الوعيد والتهديد-4

ئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماُّ :قوله تعالى
]6: الأنعام[َّجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئم

:دلالة الاستفهام
عيد للكفار الذين يستهزئون ويكذبون بما جاء به 

أمرا من عند االله وذلك حضا على الاعتبار بالقرون السابقة الذين مكنهم االله في الأرض محمد 
وأعطاهم من أسباب القوة والسلطان ما لم يعطي مثله لغيرهم ولكن رغم هذا كله فقد عصوه وكفروا 

.كبتلك النعم فما كان جزائهم إلا الهلا
ىٰذٰرٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحُّ :وقوله تعالى

]46: الأنعام[َّئرٌٍَُِّّّّّّٰ

:دلالة الاستفهام

.غفلة عنها

.185: ، ص8جالمرجع السابق، ابن كثير، تيسير العلي القدير، : ينظر)1(
.400: ، ص1صفوة التفاسير، جمد علي الصابوني،مح)2(
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َّتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزُّ :قوله تعالى
]47: الأنعام[

:دلالة الاستفهام
خرج الاستفهام في هذا الموضوع إلى غرض التهديد الذي خص به الظالمين، وذلك بتسليط 

.العذاب عليهم بغته كان أم جهرة أي فجأة لا يتوقعونه أم صاحون
ضخضحضجصمصحصخسمسخسحسجخمخجحمحججمُّ :وقوله تعالى

لخلحلجكمكلكخكحكجقحقمفمفخفحفجغمغجعمظمعجطحضم
]157: الأنعام[َّمجلهلم

:دلالة الاستفهام
أفاد الاستفهام في هذه الآية معنى الوعيد، حيث وعد االله سبحانه وتعالى عباده الذين كذبوا 
بآياته ولم يؤمنوا واعرضوا عنها، فتوعدهم بأسوء العذاب وأشده لجمعهم بين الضلال والإضلال وذلك 

فهذا وعيدا لهم من عند االله " ون عن آياتنا سوء العذابسنجزي الذين يصدف: "لقوله عز وجل
.)1(لتكذيبهم لرسله

هىهمهجنينمنىنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :وقوله تعالى
]158الأنعام[َّئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهي

:دلالة الاستفهام
الكافرين به والمخالفين لرسله الوعيد، حيث يتوعد االله سبحانه وتعالىغرض أفاد الاستفهام 

)2(َّمىمممخمحمجليلىلملخُّ : والمكذبين لآياته وأنه هذا كائن يوم القيامة بقوله

)3(.

.399: ، ص1، جصفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني : ينظر)1(
.227: ، ص6جم 1986/ ه 1406، 8بيروت، طـ-دار الأندلس ، إسماعيل ابن كثير القرشي، تفسير القرآن العظيم: ينظر)2(
.399:، ص1جالمرجع السابق، صفوة التفاسير، : ينظر)3(
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:التعجب-5

َّبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنيُّ :قوله تعالى
]40: الأنعام[

:ستفهامدلالة الا

إذا أتاهم عذابي كما أتى من قبلكم أو أتتهم الساعة بغتة من تدعون؟
]46: الأنعام[َّئرٌٍَُِّّّّّّٰىُّٰ :وقوله تعالى

:دلالة الاستفهام
عجب رسول االله صلى االله عليه وسلم من أن أفاد اسم الاستفهام هنا التعجب حيث ت

.
جمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجُّ :وقوله تعالى

]65: الأنعام[َّصمصخصحسمسخسحسجخجخمحمحج

:دلالة الاستفهام
التعجب، حيث تعجب الرسول صلى االله عليه وسلم من أمر المشركين أفاد الاستفهام معنى

الذين وضحنا لهم الآيات على وجه العضة والعبرة حتى يفهموا ويدبروا تلك الآيات وما تضمنتها من 

.بذلك أصلا

:التبكيت-6

تىتنتزتمتربيبىبمبنبزئيبرئىئنئمئزئرُّ :قوله تعالى
]12: الأنعام[َّكلكاقيقىفيفىثيثنثىثمثزثرتي
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:دلالة الاستفهام
والمعرضين عن دعوته، وذلك بمعنى قل لهم فالاستفهام هنا تبكيتا للقوم الجاحدين لرسالة محمد 

تقريرا لهم بأن الكل الله سبحانه ) قل الله(سفليها، والجواب أيها الرسول لمن هذه المخلوقات علويها و 
.وتعالى وهو خالق السماوات والأرض وما فيهما

]40: الأنعام[َّبخبحبجئهئمئخئحُّ :قوله تعالى

:دلالة الاستفهام 

، تبكيتا للمشركين لما يدعون من غير االله ليكشف الضر عنهم" أغير االله تدعون: "وتابع قوله تعالى
.)1(وحتى وإن كانوا صادقين في أن الأصنام هي التي تنفعهم

:النفي-7

].144: الأنعام[َّفىثيثىثنثمثزثرُّ :قوله تعالى

:دلالة الاستفهام
جاء الاستفهام في هذه الآية للنفي حيث ينفي االله سبحانه وتعالى الهداية على الذين أشركوا به 

لىلمكيكىكم7 8 ُّ : على شريعة االله وذلك بقوله عز وجل
.َّمالي

:التكذيب-8

]24: الأنعام[َّصحسمسخسحسجخمحمخجحججمجحثمُّ : قوله تعالى

:دلالة الاستفهام
أفاد الاستفهام في الآية الجحود والتكذيب على أنفسهم عندما اتخذوا مع االله شريكا وذلك 

.فترائهم الكذب وإبطال ما كانوا يضنونه

.362: ، ص1جالمرجع السابق،،صفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني : ينظر-)1(
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دراسة إحصائية لأغراض الاستفهام في سورة الأنعامال
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الانكار التوبیخ التقریر الوعید والتھدید التعجب التبكیت النفي التكذیب

تكرار الأغراضعدد

الأغراض

مدرج تكراري يمثل نسبة الأغراض

: من خلال التمثيل البياني لأغراض سورة الأنعام نلاحظ أن
ما مختلفين في عدد استعمالهما 

قد نرجع ذلك إلى كون الأول يرتبط بعرض القضايا الكبرى والمتعلقة بأمور لا هما الإنكار والنفي، و و 
.غنى عنها في مسايرة أحوال الدنيا

الألوهية والبعث : والحال كذلك مع سورة الأنعام والتي تضمنت أمور العقيدة من ناحية
، ويعود أيضا إلى كونه مؤثرا يعتقده المشركون في تلك القضايالغرض مواليا لماوالرسالة؛ فجاء لهذا ا

بدرجة أكبر من غيره من الأغراض سواء بالنسبة للنفي أو لبقية الأغراض الأخرى ، والسبب نفسه 
هو الذي أدى إلى ورود غرض النفي مرة واحدة فقط على عكس الإنكار الذي ورد في عشرين 

. موضع 
والنفي غرض التقرير الذي قد ورد في بعض آيات السورة في أربع الإنكاربل غرضي وفي مقا

.مواضع والغاية من ذلك هو
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أما عن التوبيخ والذي هو أيضا برز في أكثر من آية حيث بلغ تكراره إحدى عشر مرة لان التوبيخ 
م بأنه يوجه إلى من خرج عن الحدود والأحكام التي وجد السير وفقها وهذا ما طابق حال معلو 

المشركين حيث كذبوا نزول الرسالة على محمد 

نيعة التي االله بأن ذلك اعتقاد خاطئ وليس له دليل يثبته فوبخهم على تلك الأعمال والاعتقادات الش
.ارتكبوها 

ومن الأغراض التي خرجت إليها السورة أيضا نجد غرض التهديد والذي لم يذكر إلا خمس 
مرات ويعود ذلك إلى أنه لا يخدم الموضوع كما يخدمه الإنكار من قبل لأنه سبحانه وتعالى يعتمد في  

التعجب : نفس النموذج هيأما عن الأغراض المتبقية والمستعملة في. كلامه إلا على أسلوب اللين 
والتبكيت والتكذيب ، حيث كان ورودها متقارب في عدد تكرارها كما هو ممثل في المدرج ، وهذه 

وسبب ذلك هو طبيعة الصورة ) كالإنكار والتوبيخ (النسبة أقل بكثير مقارنة بالأغراض الأخرى 
. وأغراضها
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خاتمة
باب الإنشاء وإذا تحدثنا عنه في مّ تواضع هذا، نخلص إلى أن الاستفهام أختاما لبحثنا الم

القرآن الكريم لوجدناه أوسع وأجمع فهو معبر عن أغراض شتى تجعل المؤمن يزداد قوة وتمسكا باالله 
: وخلصنا إلى نتائج عدة نذكر منهاتعالى

.المشركين وإبطال دعواهم الكاذبةأن سورة الأنعام ثرية جدا بالاستفهام البلاغي وذلك لمخاطبة -
-

بحكم السياق والاستعمال
-

ستفهام، وقد لحظنا أيضا من خلال دراستنا للاستفهام قد يخرج عن حقيقته في الأدوات لتعبير عن الا
.بعض الأحيان ويراد به التقرير والإنكار والتوبيخ وغيرها من الأغراض التي سبق أن ذكرناها

-مما تواصلنا إليه أيضا أن سورة الأنعام اختصت بنوعين من الفضيلة-
واحدة والثاني

.والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين
أكثر االله تعالى في هذه السورة من الأساليب الإنشائية بما فيها أسلوب الاستفهام الذي طغى على -

جاء على قصد ونية، إلا أن المشركين لالة على أن الرسول بقية الأساليب الأخرى وذلك للد
.أنكروا رسالاته وهذا راجع إلى ما تتمتع به هذه الأساليب من قوة المعنى وتأثيره على الناس

وهكذا تطوف السورة بالقلب البشري في هذه الآماد والآفاق، وفي هذه الأغوار والأعماق ولكنها -
.  تمضي في هذه كله على منهج 

كما لا ننسى أن نذكر أن موضوع الاستفهام موضوعا دقيق وصعب ومتشعب، وقد حاولنا أن -
.نتعمق في ثناياه علنا أن نفيدكم ونستفيد

لتي وردت في 
.القرآن الكريم
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قائمة المصادر والمراجع

".سورة الأنعام":القرآن الكريم
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.3ج ،)س.د(،)ط.د(مصر، –
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